






حكایة صنم
IDOL STORY

غلاف خلفي
ولكن جاء الوقت الذي انكشف عنا الغطاء ورأینا زیف الحاضر وھشاشة قشرتھ المانعة
أبصرنا الاصنام التي صنعتھا الاجیال السابقة كشفنا عنھا أغطیة العرف والتقلید والدین

رفعنا ما قبعت علیھ الاصنام من اوھام وتخیلات موروثة خلفتنا عن ركب التحضر
وقفنا على رؤوس الاصنام وقمنا بتصفیة ما أتانا من الماضي وما استقبلناه من الخارج

أوقدنا مشاعل التنویر وقبضنا على فؤوس الحریة,  فأسقطنا الاصنام عن طریقنا
كتبنا تعریفات مختلفة للمفاھیم المعتادة, وقبلنا الافكار الجریئة في القضایا المرتابة

تحرر الجیل من قیود الأمس وامتلك طاقة المستقبل
أرواحنا وسواعدنا الفتیة عملت بلا كلل لبناء حضارتنا الجدیدة

وكان حلمنا المصري كما تمنیناه, وأصبحنا أخیرا ما نرید
أحمد الفقي

2013, القاھرة

قم وأحمل معي كل فأس
ارفع بعزم ید علو الرأس

أكفر بدین الوھم وأرفض المیراث
حرر رقیق الفكر وأسجن النخاس

حطم أصنام كعبتھم.. وابن جدید الاساس



عن ھذا الكتاب
انتفاضة فكریة أو حالة تشنج ولیس أكثر

اھداء
الى الارواح الخالدة بین أممھا لأصحاب الرسالات المجددة, الى المناضلین ضد أصنام المجتمعات

البالیة, و محركي میاه الفكر الراكدة
من كارل ماركس الى كمال أتاتورك

,من المھاتما غاندي الى مارتن لوثر كینج
ومن جالیلیو جالیلي الى محمد بن عبد الله

كانت نفس النظرات في عیونھم جمیعا..
عین أستاذ الجامعة السبعیني وھو یرمي أمامي مبررات الرضا بالحال..

عین جاري العجوز بمقعد القطار وھو یستنكر نظراتي المستھترة بعنوان المقال الذي
یبدي اھتمامھ بھ..

عین حارس البنایة التي علقت على بابھا ورقة حملة مكافحة الادمان بعد ما سلمّ
لإصراري على المحاولة..

عین رتبة الامن المركزي المكسورة امام ھتافنا في مظاھرات ینایر وھو یبلغ قیاداتھ
بالموقف..

وامنت بالدنیا على ھذا الحال,
الدنیا التي تعطي للجمیع فرص متساویة على قدر الظرف والحال,

كل انسان وكل جیل حتما تأتیھ الفرصة لأن یكون ما یرید,
وھذا الجیل صدق فرصتھ -او جزء منھا بعد- صدق انھ یقدر ان یغیر, وانھ یستطیع ان

یختلف عن من سبقوه, صدق بالمستقبل الذي یستحقھ
نجح الجیل ان یتمرد على اصحاب السلطة وكسر أغلالھم, عبر على جثث الخوف فوق

(كوبري قصر النیل) و القى قید القمع في البحر
لكن السؤال الان ؟ ھل انتھت المعركة ھنا ؟ ھل صراع ھذا الجیل ھو سیاسي فقط؟

ان تغیر ھذا الجیل قد بدأ من قبل حدوث ثورتھ السیاسیة, وان صراعھ أكبر مما یبدو
في دائرة الضوء ,

ھذا الجیل امام تحدي لاقتناص ھذه الفرصة الزمنیة النادرة ,تحدي ان یكتب بدایة تاریخ
جدید لھ

بدایة تؤمن بھدم الخبث من اصلھ وتكفر بالحلول المؤقتة والمترددة
النظرة التي رأیتھا في عیون الاجیال السابقة تخشى مثل ھذا التفكیر, تخشى ان یقدر
الجیل القادم على تحقیق ما عجزت امانیھم عنھ , ان یفضح نجاح القادمون من ابنائھم

قبح آرائھم وزیف منطقھم



سوف یتشبثون حتى اخر نفس یحفظوا بھ صورتھم بقتل احلامنا في مھدھا, لن یعترفوا
على فراش الموت ان حیاتھم كانت ھباءا ولم تكن نموذجا یتبع , سیكفرونك ان كفرت

بأصنام الكعبة وامنت بربھا وحده,
للأسف ھي لیست معركة مع أشخاص الجیل والا قد یحسم ملك الموت المعركة بحلھ

الناجز
لكن ھي المعركة مع ذلك المنھج المورّث الذي یولد لھ كل یوم معتنق ورسول,

وأما ان ینتصر الرسل الوثنیة على الفرصة
أو یكتب لھذا الجیل نصرا مكتملا وتقلب الفرصة صفحة التاریخ.
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(1)
نبذة عن أصنام العرب

"Those who cannot remember the past are condemned to repeat it"
George Santayana

"اولئك الذین لا یتذكرون الماضي محكوم علیھم بتكراره"
جورج سانتایانا

تعریفات
الصنم : وھو ما یصنع  من خشب او یصاغ من معدن كالفضة او النحاس او ینحت من الحجارة
متخذا صورة لھا جسم انسان او حیوان, ویطلق عامة على ما یعبد من شيء مادي في الارض

دونا عن الھة السماء.
الوثن : قیل انھ الصنم الصغیر, وھو اصطلاحاً كل ما ھو ذو منزلة ورفعة وكرامة من الأشیاء
وخاصة ذات الصفة التذكاریة منھا، كالبناء والنصب والأیقونات أو التماثیل، ویجتمع الناس على

المودة في تعظیمھ, وما یعبد منھا یسمى الرجس من الاوثان
ویكون الفرق بین الوثن والصنم ان الوثن كل مالھ جثة معمولة من جواھر الارض أو من الخشب
والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد والصنم الصورة بلا جثة, ومنھ اشتقت صفة

"الوثنیة" التي تطلق على العقائد التي تتعبد لأصنام او اوثان بشكل عام.
كیف جاءت فكرة عبادة الاصنام الى الانسانیة؟

لكي تستوعب نشأة عبادة الاصنام, یجب ان تتابع تطور الحیاة الدینیة للبشر كما تعلمناھا, فان اول
الرسل كان نوح بعد عشرة قرون من ادم, ورغم ان (ادم) ارتكُّب في فترة نبوتھ جرائم منافیة
للشریعة الربانیة - وعلى رأسھا ابشع جرائم الانسانیة على ید (قابیل) - فان اول رسول للبشریة
كان (نوح) مرسلا في اول أمة حلت علیھا الممارسات الشركیة, ھذا یمكن فھمھ على ان الجرائم
الانسانیة مقبولة الوجود والبقاء بدایة من شجرة ادم , اما تفشي الشرك في أمة البشر فیكون خطر

واجب الادراك برسالة منقذة وھلاك محتم لمعارضیھا.
یمكنك الان ان تتخیل ان البشریة –قبل نوح- بدأت وتكاثرت فیھا اشكال التعدي على النفس وعلى
الاخرین بأنواع المفاسد والمعاصي المختلفة منذ ان اغوى الشیطان ادم, ومع تفشي المفاسد كانت
نزعة بني ادم الى خلق منفذ أوسع لأھوائھم وفرصة لطغاتھم ان یبسطوا ایدیھم على المجتمعات
البشریة ویسیطروا علیھا بتعالیم وقوانین بالتأكید ستتعارض مع شریعة السماء التي نزل بھا ادم,

والتي یجب التخلص منھا واستبدالھا.
مسببات عبادة الاصنام:

اذا اتفقنا على الدافع الذي حرض الانسان على التفكیر في(الصنم) كحل یرضي رغباتھ فمثل ھذا
الحل لم یكن لیأتي دون مسببات تسھل طریق الوصول الیھ, وھنا اختلفت الروایات حول نشأة

فكرة عبادة الاصنام والاوثان باختلاف حكایة كل صنم او وثن عبد من دون الله.
ھناك من رأى الشرك الوثني یأتي من مدخل الاشراك في الالوھیة والذي ظھرت اشكال لھ في
ھیئة عبادة الشمس والنجوم والكواكب كقوى ظاھرة مشاھدة للإنسان تمده بالخیر والنفع المباشر

ولا یحیط بھا علما, فكانت قوتھا سببا لعبادتھا.



وھناك رأي اخر فسر منشأ اغلب اصنام العرب بانھ یأتي من طریقة الالتباس التاریخي المتراكم
بین الاجیال, حیث تتحول ذكرى احد الصالحین في ھیئة تمثال او صورة تخلد ذكراه مع الوقت

الى وثن یشرك في عبادة الله.
وكذلك ارجع اخرون انتشار كثیر من الاصنام لمسببات مباشرة جدا, مثل نزاع قبائلي على مكانة

اجتماعیة كما في قصة (العزى)  او ھو أمر اتى بھ احد رؤساء القبائل كما في قصة (ھبل).
ورغم صحة مثل ھذه الروایات في شرح المسببات الظاھریة التي ادت الى انتشار عبادة الاصنام
والاوثان في معظم الحالات المؤرخة, الا ان النفع الحقیقي الذي یمكننا ان نصل الیھ من دراسة

مثل ھذه الاحداث ھو محاولة فھم ما وراء تلك المسببات.
انا لا أرى ان الانسان العاقل بكامل وعیھ ونضجھ الفكري یقبل فكرة عبادة صنم لا یضر ولا ینفع
عن ایمان عقائدي حقیقي, انما ھو المجتمع یرید التملص من شریعة الخالق المتحررة التي تحملھ
المسئولیة في ھذه الحیاة عن نفسھ وعن الناس من حولھ, فھو یرید ان یھرب من مسئولیات الحریة
وتكالیفھا, فیطلب الھ غیر الذي في السماء, یتخذ الھھ یسھل التعامل معھا لا تجیب ان تسألھا ولا
تردع ان عصیتھا, یمكن ان تحمل على لسانھا ما اشتھت روحك من قیود العیش الحیواني متسترا

خلف غطاء دیني وستر اجتماعي مریح.
یحمل كبراء القوم وعلیتھم على عاتقھم مسئولیة ارساء الوثنیة والكفر بالھ التوحید, فیزرعون في
مجتمعاتھم مدعومین بالوعز الشیطاني ما اقتدروا من الوسائل والمسببات, لیعلو ویعظم شأن
صنمھم الذي سوف یملوا من خلالھ على قومھم والاجیال القادمة تعالیمھم الخاصة ویرسوا بھ
عادات ھذا المجتمع وتقالیده المتوارثة . ویحیطون كل ذلك  بستار حدیدي في صورة الھھم الذي

ملكوا وحدھم مفاتیح احكامھ.
واذا نظرت الى حال عرب الجاھلیة مقارنة بالأمم من حولھم ستجد ان تخلفھم الحضاري عن
غیرھم من الامم -التي اعتنقت دیانات سماویة- ارتبط ارتباطا وثیقا بتفشي الوثنیة وعبادة الاصنام
بینھم, فرغم ضعف عقیدة عبادة الاصنام امام المسیحیة والیھودیة, الا ان غالبیة قبائل العرب

رضوا بعیشھم الوثني على ما الفوا علیھ ابائھم من تخلف حضاري وعبادة مشكوك فیھا.
وتنشأ اجیال بعد اجیال یرضى التیار الغالب فیھا على ھذا الحال, بما حوى من مناھج الحیاة التي
رسمھا السابقون, مستسلمین لقیود الرق الفكري والاجتماعي التي اخرت تحضرھم وكدرت
عیشھم و مسلمین ارادتھم للواقع الذي اقرتھ التقالید الموروثة وثبتھ الكھنة وصناع الاصنام

بأرضھم, وھكذا كانت بدایة العقائد الوثنیة.
(2)

حریق الجامع الكبیر
قصة فوق البیعة

الفصل الأول (4/ 1)
كانت اللیلة الثالثة لھ في الحبس , لم یطرق علیھ الباب احدا منھم, تركوه بلا طعام و شراب في
الغرفة التي وضعوه فیھا واحكموا غلق بابھا علیھ, فلا یسمح بمخلوق ما ان یقترب من الغرفة ولا
یسمح لصوتھ وما یحملھ من افكار ان یمر من جدرانھا , فلم یأتیھ من الخارج غیر رائحة الدخان



الكثیف التي تتزاید كل لیلة عن اللیلة السابقة لتؤكد مخاوفھ وكذلك كلمات (سارة) التي تأتیھ من
فتحة في حائط الغرفة تطمئنھ ان ھناك من لا یزال یصدقھ.

كان مستلقیا  كالعادة غارقا في افكاره ونظراتھ التي تعانق أنوار القمر البادیة في سماء فتحة سقف
الغرفة, ولم تكن افكاره تأتي بجدید الا تأكید على انھ ھو من لدیھ الحق وانھ لم یرتكب جریمة
وصوت عقلھ لا یقول لھ الا "اثبت !", حینھا اقترب صوت ما من باب الغرفة, صوت الخطوات
الرتیبة التي تنبھھ ان ھناك شیئا مختلفا سیحدث ھذه اللیلة, انفتح باب الغرفة بقوة ودخل رجلان
غلیظي الھیئة وامسك كل منھما بذراع یجر بھ بدنھ الذي لم تنكسر ھامتھ ولا روحھ رغم ضعف

حیلتھ.
بدت البلدة مختلفة كثیرا عما تركھا, من بعید كان مشھد الجرن* الكبیر یفسر لھ سبب ھذا الدخان
الكثیف ومن أمامھ یظھر (الجامع الكبیر) وحشود أھل البلد في انتظار امام بابھ, مجتمعین على
غیر عادتھم, لم یكن بحاجة ان یسأل الى این یقتادونھ, أمامھ بدأ یتجمع الناس في صفین یمر ھو
من خلالھما, جمیعھم وقفوا یتطلعون الى ذلك الشاب الذي تحدثت عنھ وعن جریمتھ جمیع وسائل

الاعلام في البلد, كان الجمیع متشوق لرؤیة ذلك الشاب المعروف باسم (ابراھیم الیتیم).
*الجرن: مبنى ضخم بلا طوابق من الطوب الاحمر یتم تخزین فیھ محصول القمح في القرى الزراعیة.

ھو نفس الشاب الصغیر الذي جاء الى بلدتھم من ثلاثة أعوام فقط, لم یكن احدا یعرفھ او رأه من
قبل, قیل انھ كان یتعلم في الخارج, وقال (عمھ) ان اخیھ قد انجبھ من امرأة اجنبیة قبل ان یتوفى
كلاھما ویتركا لھ ابن اخیھ الذي تربى بالخارج وعاد لیعیش وسط بني عمومتھ. منذ یومھ الاول
وحتى ذاك الیوم كان (ابراھیم الیتیم) مصدرا للمشاكل التي طالما طالت (عمھ) حتى طرده من
بیتھ لیختفي عاما كاملا قبل ان یظھر متھما في الجریمة التي قلبت البلدة رأسا على عقب وأدت بھ

الى الحبس ثم الى المحاكمة.
تذكر ھو تلك الاحداث السریعة وتاریخھ القصیر مع البلد التي وقفت الیوم كلھا امامھ یمر بین
نظرات أھلھا الغاضبة, یجره الرجلان بعنف وھو یتطلع الى عیونھم جمیعا ولا یرفع عنھا نظرتھ
الثاقبة الواثقة, یرى فیھا نفس الخوف المخلوط بالخبث, الخوف الذي عرفھ منذ اول یوم تحدث

بینھم وبدأ یواجھم بمعایبھم التي جعلتھم من أقبح البلاد واحقرھا مكانا.
تتحول نظراتھ بین الاھالي الشامتین وبین اطفالھم الحائرین المجبرین الیوم على رؤیة المشھد
والاعتقاد بحكم الاباء علیھ, یبحث بین الوجوه عن (سارة) من صدقتھ وامنت بافكاره, لم یرى الا
وجھ عمھ الغضوب وھو یخترق الصفوف حتى وصل الیھ, ثم اندفع بقوة في اتجاھھ ینتزعھ من

بین الرجلین ویمسك بتلابیبھ .... ثم یرفع یده عالیا وھو یصیح فیھ:
" ارجع لعقلك ! "

ثم یھوى بكفھ على وجھھ بصفعھ تمیل وجھھ ولكنھا ....لم تحن جبھتھ"
یتبع,

(3)
حقیقة الحقیقة

لطالما أرضت كثیرا مننا المعلومة -مجھولة المصدر- التي تقول ان الطفل المصري من أذكى
اطفال العالم,  فكانت وسیلة جیدة لإرضاء الذات المنكسرة بداخلنا من حاضرنا المھضوم ومستقبلنا



المكلوم, في اننا كنا یوما ما نتمیز عن الشعوب التي داس علینا قطار نھضتھا, وحیث اننا لا نتذكر
طفولتنا جیدا وسوف نلقي بغباء ابنائنا في المستقبل على اسباب لن نعدمھا, فإننا حرصنا على

الابقاء على ھذه المعلومة حیة بوجداننا طویلا.
عن نفسي, فلقد حاولت من خلال بحث سریع ان اصل الى مرجع علمي او موثق عن نسب الذكاء
بین الاطفال حتى وصلت الى تقریر TIMSS 2011 لأجد فیھ ترتیب لدول العالم, واخذت في
التحرك التصاعدي من السوید في المرتبة 16 مارا بدول كبرى مثل المانیا فإنجلترا فالولایات
المتحدة واخذ الامل یأكلني وانا ارى كبار العالم یتساقطون قبل الخمس الاوائل, والامل ینتعش في
قلبي حین وجدت الصین في المركز الثالث, وقتل الامل بالتأكید حین وصلت الى سنغافورة في
رأس القائمة التي بدت منطقیة معتمدة على نظم التعلیم ودرجات الاطفال في مراحل التعلیم

الاولیة.
اصابتني خیبة أمل اقل بالتأكید من صفر (موندیال2010) ,وبجانب رغبتي في التنكید على
اصحاب مثل ھذه الامنیات فان تحدي ذكاء الطفل المصري فتح لي باب للتفكیر فیما ھو أھم من

ذلك.
اذا كنت من ھواة مراقبة الاطفال او ممن اجبروا على ھذه العملیة یوما ما, فانك ستفھم كیف
تترقى عقول الاطفال, فتجد ان الطفل في بدایة احتكاكھ بالعالم منكرا لكثیر من حقائقھ ورافضا
لوجودھا, فبالنسبة الیھ كل خلق الله صالح للأكل او التذوق على الاقل وھو لا یعترف بنظریات
الكھرباء الحدیثة التي تحظر على الانسان ان یعمل كتوصیلة أرضیة للكھرباء, وكذلك یرفض
نظریات الجاذبیة واستنتاجاتھا التي ترشح احتمالیة تعرضھ للأذى اذا سقط من شرفھ او من سریر

مرتفع.
مع الوقت یبدأ الطفل في معرفة حقائق العالم من حولھ, او دعنا نقول -بصیاغة أخرى- انھ یتعرف
على حدوده التي یلقنھ ایاھا مربوه. وكلما كبر كلما اتسعت دائرة الحقائق واختنقت حدود العالم
حولھ, ثم تتجاوز عملیة التعلیم مداھا ,ففي حین ان كان علیھا فقط ان تنبھھ الى نوع من الحقائق
التي یجھل مداھا و من الممكن ان تسبب ضررا لا یمكن اصلاحھ في حیاتھ, فاذا بالمسئولین عن
تعلیم و تربیة الطفل یبدئون في التعدي على عالمھ, فیصبون في ذھنھ قصرا كما اكبر من

المعلومات والآراء والمبادئ في قوالب الحقیقة اكثر من احتیاجھ واكثر مما تفتضیھ امانة النقل.
وعلى ھذا الحال ینشأ المجتمع ومعھ ماكینة نسخ لمنھج ثقیل من الحقائق المتوارثة, یكبر بھا الطفل
ویشب علیھا الرجل, و وفقا لما غلب على المجتمع من افكار ومعتقدات تعكس الحالة الحضاریة لھ

فان الحقائق التي یتشربھا ابناءه تكون على نفس الشاكلة.
واذا كان ھناك خطورة من ترسخ كثیر من المفاھیم المغلوطة والمعكوسة في عقلیات الاجیال
الناشئة بحقبة التخلف الحضاري الحالیة نتیجة تسرب كثیر من المعلومات على صورة حقائق من
مصادر في الاغلب تبالغ او تفرط في الوصف, فان الخطورة الاكبر ھنا حقا في نمو حجم الحقائق
في عقلیات ابناء المجتمع, وشیوع طرق تفكیر ترى ان العناصر التي تتكون منھا المواضیع التي
یناقشونھا اغلبھا عبارة عن حقائق وما لم یكن منھا كذلك فانھ سوف ینقلب الى حقائق مع اول رأي

من شخصیة قویة او من مستند على خلفیة ایدولوجیة.
في عام 1616 كان جالیلیو جالیلي على موعد مع مواجھة مع احد الحقائق التي تعلقت بإحدى
الثوابت الكونیة والدینیة, ویعتبر صراعھ مع الكنیسة الكاثولیكیة من اعظم الصراعات مع منظومة



ترسخ تعمیم الحقائق حتى مع تراجعھ وضعفھ في النھایة, وان كان صراع جالیلیو عن موضوع
فلكي مثل مركزیة الكون یعد كصراع بین العلم ورجال الدین, الا ان المفھوم الاوسع فیھ انھ

صراع مع قدرة الانسان على توسیع مداركھ ورؤیة الدنیا بمفھوم اوسع یتبنى الشك.
لا یوجد اختراع في الدنیا الا وبني على شك ما, شك لا یھدم كل القواعد ولكن ینحي بعضھا جانبا
بشكل جدي لیحاول ان یصل الى فھم اعمق, بدایة من زرع الارض والشك في قدرة الانسان على
المشاركة في عملیة الخلق, وحتى عملیات الھندسة الوراثیة والاستنساخ, ولكن لا یقتصر الحدیث
على كسر قوالب الحقائق واعمال العقل ومبادئ التجربة والاختبار على العملیات العلمیة فقط انما

یتوجب ان تحمل ھذه النظریات الى جوانب الحیاة الاجتماعیة ایضا.
فكما وجب على مبتكر الكسور العشریة ان یشك في منطق ان ھناك رقم بین الواحد والصفر,
وكما شك ابن فرناس في ان الانسان مخلوق لا یطیر, كذلك ھو الحال في كل من ابدع في مجال
انساني, وفي كل من امتلك السعادة في عیشھ بعد ما شك في كثیر من الحقائق السلبیة التي احاطتھ,
وكذلك كان كل اصحاب الرسالات الانسانیة حین دعوا الى الشك في مناھج السابقین رغم عموم
الظن في صحتھا. ان تتحول الى انسان مرن قادر على الاضافة في العالم ھو ان تقدر على
الدخول في نقاش ما وانت على استعداد ان تقبل ان 1 +1 قد لا یساوي 2, ان تقبل –لا بشكل

عبثي بل بواقعیة- ان تنبش في الثوابت وتقبل ان تناقش اشیاء قد اعتبرتھا مسلمات بدیھیة.
لا توجد فرصة لمجتمع ان یتقدم الا باكتشاف انھ متأخر, ھذا اول الخیط, وھذه اول حقیقة یجب ان
تكسر, لیس كل شيء على ما یرام, ان یدرك المواطن ان ھناك شیئا خاطئا, وان حل المشاكل
السیاسیة او المالیة او ھیكلة دولة القانون لیس كافیا وحده. الخطوة الحضاریة في ادراك وجود
مشاكل في التكوین الاجتماعي للبلاد ومنظومة العادات والتقالید, وھذا یجب ان یدار من خلال دعم
موجات من الشك في الكثیر من التفاصیل التي اعتادت علیھا حیاتنا, لا یھم كم حجر سیقلب وأي
مبدأ سیفتش, المجددون یجب ان یتحملوا تكلفة نبش ثوابت المجتمع لا بھدف اسقاطھا ولكن

تنقیتھا, لیزول الخبث ویبقى ما ینفع الناس ثابتا وان توالت علیھ موجات الشك.
نعم, الطفل المصري لیس اذكى طفل في العالم, ولن یكون كذلك طالما لم یستطع الشباب المصري
ان یتمرد على حقائق طفولتھ الماضیة, ویزیح عن ذھنھ الثوابت التي تساھم فعلا في تأخره عن
نظرائھ من المجتمعات المتحضرة, وقتھا سیكون ھناك أمل ان تنشأ منظومة تربیة وتعلیم أمینة

وذات كفاءة تحمي الفكر الناشئ وتحرره وتعطي الطفل المصري فرصة للترقي بنفسھ وبأمتھ. 
(4)

الصنم:  وَد ّ
( 631   م, بعد غزوة تبوك)



ھو نموذج للھروب الانساني من حریة عبادة الله.
تبدأ الحكایة برجل صالح مات بین قوم كان اغلبھم غیر صالح حزنوا كثیرا على فراقھ, ولكن كان

حزنھم الظاھر علیھ اثرا من ھیاج نفوسھم الخبیثة نحو التخلص من شرائع الخالق الفطریة
ومحاولة استبدالھا بمعتقدات ضالة, فكان موت الرجل الاصلح فیھم ھو البدایة.

ولا عجب ان صناع الصنم انفسھم بالغوا في تعظیم ذلك الرجل الموحد والاكثار من زیارة قبره,
فكانوا ھم اول من لبسوا ثیاب الكھنة, فھم المتباكین على الرجل الصالح, ھم ورثة الرجل الصالح
بعلو صوت نحیبھم علیھم, وكلما بالغوا في الحزن علیھ كانوا ھم الاكثر تشیعا لھ –اذكرتك بشيء
ھنا ؟! – لیجد عموم الناس بعد مضي وقت قصیر بھ الكثیر من النسیان ان من یتحدث عن الایمان

ویحمل درع الدین, ھم ھؤلاء المتباكون.
الخطوة الثانیة, كانت في طمس افكار الرجل واعادة توجیھ الفكر عن تعالیمھ المستندة على شریعة

الله, فیبدئوا في توجیھ افكار الناس الى صورتھ ولیس جوھر رسالتھ, فیصوروا لھ صورة
ویضعوھا في "نادي القبیلة", نعم, ھو الامعان في الرمزیة, الاكثار من الصور والمؤثرات
الصوتیة والضوئیة المبھرة –ھل ذكرتك بشيء اخر ھنا؟!- حتى یفتن الناس بصورة الرجل

ویتناسون رسالتھ التي اصبح ملاك الحق الحصري للتحدث بھا ھم وحدھم الكھنة, صناع الصنم
انفسھم.

وتمضي سنوات اكثر والتمادي في التعظیم والتصویر والابھار یزداد لتصبح ھناك جلسات ذكر
خاصة بھذا ال"ودّ" تشابھ جلسات التعبد الاصلیة –متى اكف عن تذكیرك بأشیاء!-  وتصاغ ادعیة

خاصة یتم ذكر اسمھ فیھا مع اسم "الله" او بدون اسم "الله" نھائیا.
وھا ھي الارضیة قد مھدت بالفعل للخطوة الاخیرة, وھي حفظ الصورة في ھیئة "صنم" مصنوع
من مادة اطول عمرا, ثم نسخ ھذا الصنم في بیوت الناس, الا ان جاءت اجیال بعد اجیال اعتادت

وجود "الصنم" في بیتھا وتطور ذكر "الرجل الصالح" لان یكون عبادة ال"ود".
بھذا الشكل تكون المجتمع الوثني, حیث الكھنة الفسدة اصحاب المظھر الدیني ھم اھل القداسة

الخاصة وھم ذوي لحوم مرّة لمن یفكر في مسھا, حیث الصنم واجب الوجود في كل بیت, وزیارة
معبد الصنم ضرورة لإتمام اي زواج, وتعالیم الكھنة المنقولة عن "ودّ" ھي التي تفصل في امور
الدنیا والدین, وتمتزج في المجتمع القواعد الدینیة مع التقالید الاجتماعیة, وتصبح اكثر صناعة
وتجارة رواجا بین الناس ھي صناعة الاصنام, واي قادم بفكرة جدیدة سوف یفصّل "الكھنة" لھ

لعنة من تعالیم "ودّ" المصنوعة تأتي علیھ وعلى فكرتھ.
لا اعلم لماذا اشعر انني دائما اذكرك في ھذا المقال بشيء ما !

(5)
أسطورة كوّن نفسك

حین تبدأ ان تشم نفسك في الحیاة 
حین تبدأ ان تلقى علیك الدنیا تفاحھا و "خیارھا" من فرص و تحدیات

حین یلعب "القرش" في یدك ویجري الوقت من یدك الأخرى
حین تھتز الأرض تحتك من ثقتك ان ما علیھا "قدك"



حین تشرق شموس الاحلام , وتطیر ب"حبابي" عینیك طیور الأمل 
تطل علیك الاسطورة الازلیة قائلة ..كوّن نفسك! 

یبدئون في الحدیث عن المال الذي یجب ان یدخر,
و الصحة التي یجب ان تحفظ ,

والشباب الذي یجب ان "تخللھ" من اجل الغد 
یكدرون طعم تفاحك بمر "خیار" الدنیا و مصائبھا التي یجب ان تستعد لھا

یغربون بشموس الاحلام في محیط ضاع فیھ قبلك اصحاب المحاولات المتطلعة
ویصطادون العشرات من طیور أمالك, في سبیل عصافیر الشقة و السیارة و الشبكة و (الكارییر)

الموعودة
انھا أسطورة كوّن نفسك !

التي ستطاردك وتنكد علیك شبابك وفرحة أملك
عندما یتحول الوھم من اثم مرفوض , الى فضیلة مفروضة

یرونك تطارد واقعا, فیحترقون غیظا ان تعطي ظھرك لمعركة حیاتھم الوھمیة  وتمضي
سوف یسفھ امامك كل شيء الا الوھم

سوف ینسف كل شيء الا الكفاح من اجل مصیر الاولین
فانت علیك الاتباع

وعلیك ان تنفق مالك في نفس البئر الذي اغدقت واغرقت فیھ اعمار اجیال سبقتك
لم یكن لیكتب لك انت مستقبلا خیرا من ماضیھم

سیقولون: امش واحفظ خطواتك بین الحدود
واما ان تكفر بالموروث, او تقبل ان تكون نسخة...فتكون.

(6)
الشقة

"قوم نحرق ھا المدینة ونعمر واحدة أشرف"
مشروع لیلى

شقى عمري....طوب
ماما: نفسي تبقى زي ابن خالتك محمد

حیلة ماما: اشمعنى یا حاجة ؟
ماما: شاطر و مفتح, سافر واشتغل وثبت رجلھ في شغلانھ وماسك فیھا , كوّن نفسھ, وجاب

شقھ من عرقھ, وابوه مساعدوش في قرش, اھي ھي دیھ العیال  اللي تفرح
حیلة ماما: ھو عمل ایھ بقى؟  

ماما: جاب شقة 300 مترفي انضف حتة ف...
اذن, فقدوتي ذاك, قد افنى شبابھ وقضى أھم اوقات حیاتھ واستھلك یده وقدمھ الشابة كي "یمسك"
و"یثبت" في وظیفة تضمن لھ  امتلاء (حصالة) بعد سنوات  "نملت" فیھ یدیھ وقدمھ و سنوات من

شقى افضل اوقات العمر, سوف یفرغھا في طوب.



لا لن یفرغھا في سفر وتعلم, او في انفاق ایجابي یحدث فارق, لم یفرغھا على تجارب مشروعاتھ
الخاصة, ولم یستخدمھا لقضاء أوقات عطلة ممتعة.

اخذ یبني في جدران "بیتھ" الموعود بحجارة عمره, ھذه ( طوبة خروجة البلاي ستاشن) التي لم
یحضرھا من اجل الاستیقاظ مبكرا لیوم عمل ما, و ھذه (طوبة الحب) الذي جاء في غیر موعده
قبل اكتمال بنیان بیتھ , وھناك (طوبة التطوع) الذي سوف یضیع وقتا قد یدر علیھ بعض (مونة)
البناء الباقیة, و ضع علیھم  ( طوبة السفر) ثم (طوبة الابتكار في العمل) واختم البناء بطوبة

(سوف اصنع كل ذلك عندما یحین الوقت).
ھكذا انفق شقى عمره ,في طوب

الصراع الازلي
أجیال تتلوھا أجیال – و لا القضیة الفلسطینیة – تتوارث ھذا الصراع, من اجل شقة, لا یمكن ان
یستبعد البعد السیاسي ابدا العامل على تضخیم ھذا الصراع, تضییق الخناق على دولة تضیق
بأھلھا كل یوم ویتكاثرون على خیراتھا المحدودة, فینشأ المجتمع بكل طبقاتھ وھو لا یعرف
مصرفا او ھدفا واحدا لمدخراتھ- او سرقاتھ- غیر السكن الذي یجب ان یحتل قمة اولویاتھ, تمتلكھ

فتمتلك الانتصار على الحیاة والمجتمع.
وعلى قدر وضعك الاجتماعي ستجد صراع على شقة ما مناسب لك, سیختلف اجمالا عن غیرك
ولكن في النھایة یحمل نفس علامات السجن الذي سوف یحبسكم سواسیة, طالما مازالت تقبع تحت

اثر الاسطورة.
في اوروبا والدول المتقدمة

الانسان لا یجب علیھ ان یمتلك منزلا, الانسان یكون راتبھ كافیا ان یأكل ویشرب ویسكن ویدخر
ما یمكنھ ان یستمتع بالحیاة. ھكذا یعیش بلا اسطورة, بدون ان یفكر یوما في ھم ان یكون لھ
مسكن, تمر بھ العشرون عاما فالثلاثون ولا یفكر في ذلك, یصاحب ثم یتزوج ولا یفكر في ذاك
الھمّ, لعلھ حین تأتي الاربعون ویتسع بھ راتبھ یبدأ ان یفكر في امتلاك المنزل الذي یسكنھ لیصبح

من الاغنیاء.
یعیش حرا  دون ھذا القید, یتعلم ویجرب ویرتحل ویعطي في الحیاة دون ھموم "الحصالة" ,
ویعیش سعیدا وینجب اطفالا سعداء لا یطلبون منھ عقد تملیك قدر احتیاجھم لعقل قادر على

تمكینھم من الدنیا.
نعم ! , قم فامتلك شقة واثنین وعشرة,  امتلك واشتر.. واغتن !, او تمتع في ملكك , لكن السؤال

دائما, متى تنتظر ھذه الخطوة؟ وبأي مقابل ستحصل علیھا؟
ادفع ما تقبلھ نفسك حین یأتي الوقت, لكن ارجوك لا تشري بشبابك ثمنا قلیلا.

(7)
الصنمان: ایساف ونائلة

(20 رمضان 630  م, فتح مكة)
القصة الاكثر شھرة لھما في الجاھلیة, انھما صنمان لرجل وامرأة ارتكبا الزنا في حرم الكعبة
فسخطھما الله حجرین, وھناك رأي یقول انھم تم استیرادھما من الشام, وكانا على ھیئة رجل

وامرأة مجتمعین فاخذ الناس یبتكرون علیھما ھذه القصص.



وان لم یكن العجب في كیفیة حدوث فعلتھما او كیفیة سخطھما الى حجرین او حتى حركة
الاحتراف الخارجي النشطة في تبادل الاصنام بین الشام ومكة,

فالعجب كل العجب في ھؤلاء القوم الذین ظلوا یتعبدون لھذه الاصنام رغم رأیھم فیھا وفي نشأتھا
و قبح القصص التي ابتدعوھا عنھا.

او لعلھم كانوا یستمتعون بأن یخلط الدین والعبادة بقصص الجنس والممارسات المحرمة, لیتكرر
في ذھنك كثیر من المشاھد المؤلمة التي ارتبط بھا رجال دین بفضائح جنسیة وباستمتاع كثیر من
المشاھدین بتناول رجال الدین لقضایاھم باستخدام مفرط للإیحاءات الجنسیة والتعبیرات السوقیة.
قد استمرت عبادة (ایساف ونائلة) و وجودھما حتى بعد ظھور الاسلام الى ان جاء فتح مكة, ھكذا
رضي أھل مكة باستمرار ھذا الضلال بینھم فقط لانھم لم یسمحوا لأنفسھم بالإنكار العلني على
ابائھم , ذلك على ان یرث ابنائھم من بعدھم "خلق" احترام الاباء بالسیر على خطاھم وخطایاھم

ان لزم الأمر.
(8)

نیش وكرانیش
"الحكایة مش حكایة البیت یاعم مجاھد  .. المشكلة, مشكلة الناس اللى عایشة... ولازم تعیش"

داود عبد السید- فیلم (الكیت كات)1991
"سیأتي علیك یوما ما وتجلس ھذه الجلسة مثلي ایھا التعیس" , قالھا صدیقي المتزوج حدیثا بشكل
غیر واعي وھو لا یزال غارقا في نظرة من نوعیة (ذات معنى) وعینھ تائھة بین صفوف
الصحون والملاعق الناصعة خلف الباب الزجاجي الذي یعكس وجھھ البائس قبل ان تفزعھ
طرقات  متوترة تأتي من المطبخ . وحین عاد محملا بالمشروبات, كان على وشك الانھیار التام

وانسكبت منھ الاعترافات كاملة.
نحن قوما نعشق الكرانیش, ھذا واقع لا أنكره, نحن الذین افتقدنا لمحة الجمال في كثیر من الأشیاء
التي اغتصب رونقھا فقر وقھر سنوات الظلام, نحن الذین نعشق الكرانیش, بعد ان انتزعت من
جوھرنا قیم رقي الانسان, اصبحت الكرانیش تمثل الدور الاكبر في (المسلسل) الاجتماعي الذي
نمثل فیھ جمیعا بطیب خاطر او بدون, عشقنا تلك التفاصیل التي سوف تضیف معنى على السراب
الذي نملكھ, انھ لیس ذنب الستائر التي تؤدي دورھا الانساني في حجب النور والاتربة, انھ ذنب
المجتمع الممثل في حماة صدیقي المسكین وھي ترغمھ منذ عام على شراء كل ستائر البیت مرة

أخرى حین اكتشفت خلوھا من الكرانیش.
ملعونة "الكرانیش" في الارض والسماء, ملعون لون باب الشقة الذي سوف یعلق علیھ الزوار,
وملعون الحد الادنى من (الفازات) بصالات استقبال بیوت الناس المحترمین, ملعون غطاء السریر

الذي سیفرش عندما تكون ھناك فرصة ان یلمحھ الغرباء من باب غرفة النوم المفتوحة.
ھذا مرض ولا تقنعني ان الفكرة في ان الانسان یحب ان یبدو جمیلا, ان كان ھذا حب فھو حب
مرضي بلا شك,  صدقني المرض متفشي على صعید اكثر عمقا, ستجده في تجھیزات
الاجتماعات الشكلیة التي لا تحل مشكلة الشركة وفي النبرة الخلیجیة المخنوقة لصلاة تراویح لم
تعقل, ستجده في المصطلحات الانجلیزیة الركیكة حینما تحادثك الفتاة معدومة الثقة, وفي نغمة



رنین الھاتف التي لا تتناسب تماما مع الھوى الموسیقى المحتمل لعامل البوفیھ.  الجمیع یبحث عن
تفصیلھ تلمعھ في وجوه الناظرین و قد تنجح في اخفاء فراغ الباطن و سوئھ.

اتذكر ذلك الیوم في بیت صدیقي منذ عامین, لم اكن اتصور ان اعیش مثل ھذه اللیلة ابدا, الساعة
تقارب الرابعة فجرا و بعد ساعات قلیلة سوف تشرق شمس الیوم الذي ستتزوج فیھ الجثة الادمیة
الغارقة في عرقھا بجواري, نرص بعنایة الجراحین صفوف الاطباق و الملاعق بھذا الوحش الذي

طاردناه طوال خمس ساعات من العمل الشاق المسمى في لغة الانسان المصري "النیش" .
بینما كان الاصل اللغوي للكلمة فرنسي, الا ان الثقافة المصریة احتوت المعنى ثم وضعت بصمتھا
لیخرج اختراع لا تكاد تجد لھ مناظر بمثل ھذا التمیز في التكوین الذي جمع عدم الجدوى مع
ارتفاع التكلفة. ھذا وان كانت (الكرانیش) قد كشفت سلوك التباھي الفارغ, فان (النیش) یفضح

النموذج المصري لبناء الشقة.
تعتبر نمذجة العملیات الانتاجیة من مؤشرات التطور الصناعي, فھو الوسیلة  التي تستخدمھا جمیع
الكیانات المنتجة المختلفة من اجل تفادي الاخطاء المكررة وتوفیر الوقت والجھود وزیادة معدلات
التماثل في المنتجات, ھذا وان صلح في المنتجات المادیة, فانھ یعد كارثة على مستوى الانتاجات
المعنویة او الفكریة, التي یعد اصل التطور فیھا ھو كسر النماذج والبحث عن فرص لإضافة جدید

واختراع ما ھو مختلف.
بناء على ذلك, فان تكرار نماذج تشیید البنایات كمثال یحمل شیئا من مبادئ التقدم, ولكن المشكلة
في ان تكون عملیة التصمیم نفسھا تخضع لنموذج ثابت. للحفاظ على الرقي الانساني وتحسین
الخطأ البشري فیجب ان تقدم لعملیات التصمیم اكثر فرص ممكنة للتغییر, بینما نحن نتوارث جیلا
بعد جیل نفس النموذج لمحتویات البیت, وان اختلفت الالوان والانواع الى انھا لا تحید عن
التصمیم النموذجي بعیبھ الفاضح (النیش) الذي یتكرر في بیوتنا جیل بعد جیل, طبقة فوق طبقة,

یمر الزمن وتختلف طبقات المجتمع ویبقى ذلك الموروث لا یتغیر مع الرفض.
غالبا ما تنتھي مواجھة عقیدة (النیش) في صراعات (العفش) المصري لمن وعى الیھا الى
الاستسلام, فأما استسلام ایجابي ناتج عن قلة الحیلة وقصر الید التي ان طالت فلن تحید عن ذلك
الموروث, واما استسلام الرجل المقاوم اما بحجة الخاطر الذي لا یجب ان یكسر او ارضاء أھل
الزوجة, ولا غریب في ذلك فھكذا ھو الحال مع جمیع الموروثات المجتمعیة بدایة من القاء القمامة
بالطریق دون وجع ضمیر وحتى تقدیم الرشوة, الجمیع یجد الاستسلام و  الانحناء امام الموجات

أنفع وأسلم.
أخذ صدیقي الذي كان یمر بضائقة مادیة یحكي لي عن احساسھ بالقھر وھو في متعثر في سداد
دیون زواجھ وشعوره بالرغبة العارمة في الجلوس خارج منزلھ الذي تذكره ستائره بكرانیشھا و
سجاده بتناسق الوانھ مع الحائط و ابواب ثلاجتھ ولمعان الصحون في (النیش) بضعفھ وانكسار

ارادتھ امام طواغیت بناء البیت المصري.
(9)

تحت البلاطة
من لم یفھم مصطلح "تحت البلاطة" فلم یعش في المجتمع المصري حقا, او على الاقل لم یشاھد

فیلم (ابراھیم الأبیض)



ینشأ ھذا المصطلح ویترعرع في المناطق الشعبیة والازمنة ما قبل شیوع التعامل البنكي بین
المواطنین المطحونین وكذلك في المناطق التي لا یتمتع سكانھا بخدمات ماكینات الصرف الالي

مثل (الابجیة) موطن بطل الفیلم المذكور اعلاه.
لكن المفھوم الذي نحن بصدده ھنا, یتحدث عن المعنى الاشمل الذي یفسر نزعة المواطنین
-المطحون منھم والطاحن- الى ان یكون لدیھم (بلاطة) یرتكنون الیھا وقت الحاجة سواء كانت
البلاطة رمزا لحساب بنكي ثقیل او ھي قطعة "بلاط" فعلیھ بغرفة بائسة او حتى قطعة قماش تلتف

فیھا اوراق نقدیة تحت مخدة مواطن اكثر بأسا.
ھو موروث نفسي مقیت سوف یبدأ دعاتھ في الھجوم علیك مع اول (قرش) یدخل جیبك, سوف
تسترجع كل الصور الذھنیة والمحفوظات السمعیة من عقائد الاجیال البالیة, تتذكر قطعة الارض
الزراعیة التي یحتفظ بھا ابوك الذي لم تطأ رجلھ شيء اخضر من عشرات السنین من اجل یوم
(زنقة), و تتذكر العشر (بواكي) في حساب بنك اخوك الذي لم یغیر ھاتفھ منذ 5 سنوات, و طاقم
الصیني الذي یقبع تحت سریرك منذ 3 سنوات ینتظر زواج اختك طالبة الثانوي. تھاجمك كل ھذه
الذكریات مع كلمات (أمك) ذات اللحن العطوف, وھي تسحب نصف مرتبك من یدك "ھات ادخلك
بیھم جمعیة" لا تعرف بالضبط أي ھدف تلبیھ تلك الجمعیة لكنك توقن وقتھا انھا لن تكون اخر

جمعیة.
ان تم اصطیادك لھذه الدائرة فلا فكاك اذن, سوف تقوم دورة المال في حیاتك على ھذا المبدأ وحده
ما حییت, سوف یكون ھناك دائما خطر غامض في المستقبل ینتظرك مكشرا انیابھ لكي یلتھمك
انت واموالك, ویجب ان تعمل حساب ذلك الوحش وتجھز من عزیز مالك ما یكفیھ ویفیض من
قرابین وذلك لان "محدش عارف بكره فیھ ایھ", تلك العبارة الجھنمیة التي رغم تتضمن في نفس
الوقت على معنى معاكس, الا انھم تستخدم في اقذر عملیة ابتزاز انسانیة تجعلك تستغني عن كثیر
من متعك الوقتیة وتفقد "عصافیر" حیاتك من اجل ان تشتري "الشجرة" نفسھا التي قد لا یھبط

علیھا في ذلك المستقبل الموعود عصفور واحد.
ھذا الصنم الفكري حتما سیؤثر على جمیع قرارتك المصیریة ولعلك سوف تنفق انفس اوقات
حیاتك متعبدا لذلك الصنم, حدثني عن المھاجرین الى الخلیج لتأمین مستقبلھم ومستقبل الاجھزة
المنزلیة لبیوت اولادھم ! , حدثني عن المنحنیات المھنیة التي رفضتھا لخوفك من فرص الامان
بھا ! حدثني عن المتصارعین من اجل وظیفة حكومیة أمنة! , انھ مرض متفشي یضرب في
جذور ھذا المجتمع, واغلب قیم العمل المھني المصري قد بنیت على الامان وحده دون اعتبار

یذكر للطموح والكفاءة.
شاھدت ذلك المشھد في كثیر من افلام الكرتون (الاجنبیة), لطفل یحطم حصالة لیشتري بھا لعبة
مفضلة لھ, نعم انھ یحطمھا, وھذا ھو الفارق الجوھري في الموروث النفسي, التحطیم ! , الفارق
بین النزعة الى تحصیل الاموال للحصول على "امان" ما متوھم منھا, وبین السلوك الانساني
السوي برفض مبدأ التحصیل التأمیني واستبدالھ بمبدأ التجمیع من أجل غایة, غایة ستتحطم معھا
عملیة تجمیع المال بشكل كامل ونھائي بلا فرصة لتكرار العملیة الا من خلال ھدف اخر جدید,
غایة لا یمكن وصفھا بانھا احترازیة او محتملة, ولكنھا اما غایة مدروسة یحدد بھا وقت بعینھ
لتحطیم حصالتھا, او ھي غایة لحظیة –حتى لو بسیطة وسطیحة – ولكنھا ستحقق سعادة وقتیة لا

تغلو علیھا حصیلة الحصالة ولا تؤخر من اجل اھداف آجلة ما.



وھناك شواھد من تاریخ رموز أمتنا تأصل لھذا السلوك في التعامل مع المدخرات, وعلى رأسھا
ابو بكر الصدیق الذي تبرع بكل مالھ في غزوة تبوك, وكذلك كان كثیر من مھاجري مكة, الذین
ضربوا بعقائد التأمین الزائفة عرض الحائط, ومع ذلك لم یعرف عنھم انھم ماتوا جوعا او شحذ

ابنائھم من بعدھم.
اقرأ ھذه الكلمات من كتاب الامام محمد الغزالي (الاسلام ومناھج الاشتراكیة)

"وفقدان الأنظمة الدینیة والخلقیة أو بعبارة أصرح: فقدان الأنظمة التعاونیة والاشتراكیة التي تضع
منھاجا شاملا لعلاج الطوارئ الفاجعة و التي تمد رواق التأمین الاجتماعي على حاضر الناس
ومستقبلھم فلا یتوجسون في أنفسھم ریبة، والتي تفترض الرحمة قارة في القلوب- فإن لم تكن
مستقرة بھا غرستھا غرسا- ثم سنت من التشریعات المالیة الصحیحة، ما یجعل المجتمع كلھ
یضطرب إذا أصبت أحد أفراده بسوء حتى یندفع عنھ!! مصداقا قول الرسول صلوات الله علیھ
وسلامھ: 'مثل المسلمین في توادھم وتعاطفھم وتراحمھم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضو

تداعى لھ سائر الأعضاء بالسھر والحمى "
وفي ھذه المقالة, اختصارا للمفھوم المطلوب طرحھ, أرى  ان عملیة التأمین اجمالیا یجب ان تلفظ
نھائیا من الثقافة المالیة و اقتصاد الفرد, وان كثیرا من الانظمة المجتمعیة الحدیثة قد دفعت بعموم
شعوبھا الى ذلك التفكیر, حیث تتحمل الدولة نفسھا الجزء الرئیسي من التأمین الاجتماعي
والصحي على مواطنیھا – حتى باقتطاع اجباري من رواتبھم – ولكن بتحقق الغرض النفسي
المرجو في النھایة من تخلص المواطن من اعراض القلق على مستقبلھ وتركیزه في الاستمتاع
بحاضر مالھ وممتلكاتھ سواء كان في الانفاق او الاستثمار المباشر, تلك العملیة التي ستحقق رخاء

المواطن وسیولة المعاملات المالیة في الدولة في نفس الوقت.



(10)
الصنم:  الات

(23 رمضان 631م)

منحوتة حجریة لصنم الات وجدت في الطائف (المصدر ویكبیدیا)
كان "صرمة بن غنم" رجلا صالحا طیبا من أھل مكة, سخر نفسھ لخدمة حجیج بیت الله, سخر

نفسھ لعمل اجتماعي صالح فكان یملك مصنعا على صخرة صغیرة یصنع(یلت) فیھ العجین (یلت
العجین اي یخلطھ بالسمن)  ثم یقدمھ الى زوار الكعبة مجانا, عرف ھذا العمل في ارجاء مكة

واشتھرت سمعتھ فكان یسمن كل من یأكل من ھذا المصنع.
أعجب أھل مكة بالعمل وافتتنوا بھ, فلما مات الرجل, احتفظوا بموضع مصنعھ مقدرا بینھم,

وسمیت صخرة (الات), ثم مع فساد القوم, بدأوا یبالغون في تعظیم الحجر, حتى تحول الى الھ
تقربوا الیھ وعبدوه من دون الله.

انشترت عبادة الات عند العرب وخاصة في الطائف حتى قامت قبیلة (ثقیف) ببناء بیت لھ, منافسة
ل(قریش) التي تملك الكعبة وكان یحج الیھ العرب ایضا.

ویذكر في قصة ھدمھ حالة الفزع التي اصابت سكان حرم بیت (الات) حتى بعد دخولھم في
الاسلام, فلم یتحملوا مشھد ان یھاجم صنم الآلھة, رغم وقوع الایمان بینھم, ورغم انتصار رسالة
الاسلام وسیادتھا للجزیرة, الا انھم ظلوا في حالة فزع من التعدي على الصنم الذي نشأوا على

رؤیتھ والخوف من التعدي على حرمتھ.



فعندما قدم (المغیرة بن شعبة) وھدم ثم احرق البیت, خرجت النسوة حاسرات رؤوسھن یبكین
علیھا, وصف احد الشعراء ھذا المشھد فقال:

لا تنصروا اللات إن الله یھلكھا و كیف نصرُكُمُ من لیس ینتصرُ
إن التي حُرّقت بالنار واشتعلتَْ و لم یقُاتل لدى أحجارھا ھدَرُ

(11)
الفاتورة

مشھد لیل داخلي, غرفة مكتب یضیئھا نور خافت ینیر لشبح رجل منكس الرأس على اوراقھ.
كانت الساعة الثانیة صباحا, وكانت الساعة الثالثة لھ بعد محاولات بائسة ان یطلب نوما لا
یستجیب لنداءاتھ مصرا على ان یجلب على عقلھ قلقلا وفكرا لا ینقطع منذ ان ارخى رأسھ على

السریر بجوار زوجتھ.
ھو یجلس الان بین یدیھ اوراق صغیرة مبعثرة صفراء و حمراء علیھا تواریخ متتابعة وارقام
,وضع ورقتھ البیضاء الخالیة وسطھا , والتقط قلمھ بیدیھ المرتجفة من اثر القلق والسھر وبدأ یخط

ھموم لیلھ الطویل على الورقة البائسة التي كانت بیضاء.
بدأ الكتابة بحروف الاماني, التي اخذ یجمعھا في ذاكرتھ داخل بند الامور المؤجلة, ازدحمت
الاماني في موضعھا المؤقت الذي لم یقدر ان یصمت عن الانین ھذه اللیلة واصر على ایجاد حل

ما تخرج بھ بعض الآمال من حوزتھ, اما الى التحقق واما الى الرفض والنسیان.
الجھة الیمنى من الورقة, صف یعلوه صفا, كل منھم حمل شرحا سریعا لأمنیة جمیلة شرحھا بقلم
حنون تصاحبھ ابتسامة فاقدة الثقة في صاحبھا, ھناك صفوف حوت اماني جدیدة وردت على ذھنھ
بالأمس فقط حین شاھد اعلان فیلم سینمائي جدید لم یسمح لھ موعد التسوق الشھري بوقت متاح
في عطلة نھایة الاسبوع, وبعض تلك الاماني كان قدیما بقدم احلامھ في السفر الى شرق اسیا,
وبعضھا كان باھتا لدرجة انھ اعتقد ان لعلھ قد مضى علیھ نصف قرن او اكثر , لعلھ حلم الطفولة

ذاك ان یصبح یوما كاتبا معروفا.
نعم, لم تكف الورقة الصغیرة ان تسجل ما احتوت الذاكرة المكتظة, كان یھم ان یقلب الصفحة
لیواصل بالوجھ الاخر, لكن استوقفتھ رغبة ان یبدأ في تسجیل تلك الاوراق المتناثرة الصغیرة في

الجھة الیسرى من الورقة.
فاتورة تلو الاخرى, یمسكھا ویجبر عینھ المھمومة على استقراء تفاصیلھا, ینقل التواریخ و الارقام
منھا الى الورقة , بطریقتھ التقلیدیة اخذ یضیف الارقام على بعضھا, وتتراكم امام عینیھ
مجموعات الحساب, یناضل من اجل تخفیض الاجمالي النھائي, لكن خانھ منطق الریاضیات وأبى
ان یحذف واحدا او صفرا من محصلتھ, ورغم اعادة الحساب عدة مرات, ظلت النتیجة تصر على
مزید من الاحباطات , تصرخ في وجھھ معلنة ان الاجمالي اكبر من امانیك, انك مقید بتفاصیلي,

ان محصلتي لن تقدر علیھا وستعلو فوق كل طموح.
لم تكن الحقیقة مرة فقط ولكنھا صارخة ایضا, تدوي صیحتھا في ربوع عقلھ وترج جدران رأسھ
الساقط بین كفین یحبسان الصرخة عن الانتشار في كیانھ او الانفجار لیشعر بھا العالم الضیق من
حولھ, وسقطت الرأس على الاوراق في بحر من الدموع التي لم یقدر ملحھا ان یمحي ایضا واحدا



أو صفرا من اجمالیات الفواتیر, ولكن بدت فرصة ان یأكل ملح الدموع بعضا من صفوف
الاماني.

رفع رأسھ وتمالك جزعھ وبعض دموعھ, لجأ الى حیل التفاوض لعلھا تحمل لھ اي مكسب ولو
شرفي في حسبتھ المعقدة, بحث عن كل فرصة لتأخیر اي تاریخ, و عن كل عذر  لتخفیض اي
تكالیف, قسم العبء الكبیر الى عبأین او الى ثلاث لكن لم یتوقفوا عن الضغط على اعصابھ حتى
بعد ان تفرقا, رغم علمھ ان ذاك الرقم لا یمثل الحقیقة, الا انھ رضى برؤیھ التوقع البالغ في
التفاؤل الى حد الخداع, اخذ یدور في الجھة الیسرى بحماسة شطبا وطرحا, وبلھفة ھرع الى
حساب الاجمالي للمرة الاخیرة التي لم تقدم لمحاولاتھ الیائسة اي اضافة مفیدة, وعادت رأسھ

لموضعھا الدافئ الخشن بین كفیھ.
لم یعد یتذكر انھ كان علیھ ان یقلب الصفحة لیسطر ما تبقى من الاماني على الوجھ الاخر, الان
ھو یعید التفكیر في (واقعیة) صفوف الاماني, اعتصر عیناه كي ترى قبحا ما بین الاماني, وابتذ
عقلھ ان یحقر من ھذه الكلمات بطریقة ما, ونجح بسھولة ان یسحب من وجھھ تلك الابتسامة
المؤقتة الى مخبأھا, لیبدلھا تمعض مصطنع غریب, ھیئ كل ظروف نفسھ ان تدفع یده التي ما
زالت مرتعشة ان تھجم على احد صفوف الاماني لتمحو حروفھ الظاھرة ولا تقدر – كالعادة- على

محو اثره في الورقة التي كانت بیضاء.
وقبل ان ینتھى القلم من مذبحة الاحلام, اخذ یمسح الدماء ویحد سكینة في (برایة) صغیرة  -كان
لھا (فاتورة) ھي الاخرى في سجلات الجھة الیسرى - وھو یتھیأ للانقضاض على اخر صف من

الاماني, حینھا خطفت عقلھ تلك الخواطر السریعة العاصفة ,
اخذ یتذكر تلك الایام الخالیة, حین كان من حق الاماني ان تعیش وان تتحقق, تذكر اول فاتورة
تورط بھا, تذكر تلك الرغبة الخبیثة التي تملكتھ ودفعتھ الى تلك الحماقة, تذكر كیف استغاثت بھ
امانیھ " انت لا تحتاج الى ھذا" , حاولت اقناعھ ان لدیھ ما یكفیھ, انھ لا یحتاج ان یبدو مثلھم ,
عربتھ البسیطة كانت كافیة, بذلتھ الوحیدة كانت كافیة , تلفازه الصغیر كان یجلب متعة كافیة ,
تذكر خطھ "الكارت" الذي كان یجلب على نفسھ الاثمة "خجلا" مستنكرا, تذكر اول رحلة الغاھا

من اجل الدورة الضروریة لمسیرة "تكوین نفسھ".
وقطع  ذكریاتھ , نداء  یأتیھ من غرفتھ, ھو صوت زوجتھ, او ھو (سوطھا) یبلغھ ان علیھ العودة
الى مخدعھ, وان یترك تلك الھموم التي اقلقت عیشھ المطمئن وعطلت راحتھ التي یدخرھا لسعي
طویل غدا من اجل ان تعیش ارقاما جدیدة في دفاتر (فواتیره) , نھض مستجیبا لندائھا , والتقطت
كفھ الورقة واعتصرتھا لتغرق الاماني المحذوفة في بحر من الارقام والتواریخ على ورقة

...اصبحت سوداء.  
(12)

حریق الجامع الكبیر
قصة فوق البیعة

الفصل الثاني (4/ 2)
كانت الصفعة شدیدة جدا, فقد ارجعتھ بالذاكرة عاما كاملا بالضبط حین طرده عمھ من المنزل كان
ذلك مساء الیوم الذي عاد فیھ (ابراھیم) من (المولد) ذلك الاحتفال الذي یحدث كل عام في نفس

ّ



التوقیت لیخرج الاھالي جمیعا للاحتفال ب(سیدي المندور) ذلك الوليّ الذي یقدس مكانتھ اھل البلد
جمیعا. ھي البلد التي تسمى الیوم باسمھ ھي وجامعھا الكبیر الذي یعمل عمھ أماما وأمینا لھ

وللمقام الذي بني علیھ.
علمّ عمھ بما حدث في (المولد) واحتكاك ابن أخیھ بجموع الناس واشاعتھ للفوضى بینھم , او كذلك
ابلغتھ الشرطة, وھي تسلمھ لھ, بعد ان اخذوا تعھدا منھ ب(تعقیل) ابن اخیھ وردّه الى صوابھ والا

تعرض للتنكیل والطرد.
یومھا وقف (ابراھیم) لیواجھ عمھ الذي كان یتحرك في الغرفة بعصبیة قبل ان یلتقط كتابا من

وسط كتب متبعثرة على الارض امامھ, ویتجھ مباشرة لیقف امام ابن اخیھ یلوح بالكتاب ویقول:
-         انطق ما ھذا ؟!

لم یدر (ابراھیم) وجھھ عن عمھ الى الكتاب, بل ثبت عینیھ في وجھ عمھ بتحدي
-         حاول ان تقرأه ....لعلك تعرف ؟

انتفض عمھ قائلا وھو یطیح ذراعھ ضاربا بالكتاب عرض حائط الغرفة 
- عمك لا یقرأ ھذا الكفر

للحظات وقفا في مواجھھ حادة, قطعھا (ابراھیم) دون رد ماضیا وخلفھ عمھ الذي لحقھ وامسك
بطرف ثوبھ

-        قف ھنا ! انا لم انھ بعد ! قل لي من اعطى لك ھذه الكتب ؟! من أین جئت بھا ؟!
ثم اضاف صارخا في وجھھ

-        كیف تقف في بلد (المندور) لتوزع على أھلي ھذه الكتب ! وفي عیدھم ! رد !
انتزع (ابراھیم) نفسھ من یدي عمھ ومضى باتجاه الكتب الملقاة وھو یقول

-         ھؤلاء أھلي وھذه بلدي ایضا !
ثم التقط بعضا من الكتب بین یدیھ وھو یواجھ عمھ بھا

-        وھذه لیست كتب كفر! ھذا كتاب في الاخلاق وھذا في السیاسة وذلك في الدین,  انا جعلتھم
یقرأوا ویسمعوا شیئا جدیدا ینفعھم وینقذھم من التخلف الذي یعیشونھ, اجبني انت ما اصل الكتب

والتعالیم التي تنشرھا بین الناس
حاول (عمھ) ان یقبض بیدیھ على احد الكتب, دون ان تفلتھا ید (ابراھیم)

-        كتبك ھذه مصیرھا ھو المحرقة ! تلك السخافات و الافكار الغریبة عننا لیس لھا مكان في
بلد (سیدي المندور) عد بھا الى بلد أمك, ان (أبناء المندور) لیسوا بحاجة لتفاھاتك لتخرب علیھم

عیشھم, لقد تربینا نحن وابنائنا على (كتب المندور) ولن تأتي الیوم لتغیر ذلك كلھ
نجح (ابراھیم) في انتزاع كتبھ و مضى لیلتقط حقیبة یجمع فیھا الكتب الملقاة من على الارض
-        لا ارى في كتبكم ھذه الا ضلال , ھؤلاء الناس لم یخرب علیھم عیشھم الا تلك الاساطیر
والسخف الذي یسمعونھ لیل نھار ولم یجلب لھم سعادة ولا راحة في عمل او زواج او بیت, وانا

اعطیھم فرصة لان یروا شمس الحقیقة ولو لمرة واحدة
ثم التفت الى عمھ وھو یغلق حقیبتھ ویھم بالخروج من البیت

-        وان كان كبار البلد لا یریدون ان یقرأوا ھذه الكتب, فانا لن اترك صبیا ولا شابا حتى یصل
الیھ ھذه الكلام.

تحرك عمھ مسرعا لیقف بینھ وبین الباب



-         ان كنت تحتمي بي وبموقعي فانت واھم, فانا اخر من سیساندك بعد الان.
 

-        انت اكثر شخص یعلم , ان ھذا الكلام لن یرجعني, وانا اعلم جیدا ما افعلھ, و(الشرطة)
تخاف مني اكثر مما اخاف منھا, فانا اعلم جیدا اخر ما یستطیعوا ان یسببوه فیھ من مشاكل لي,

لكنھم لا یعلمون شیئا عن نھایة الحلول التي امتلكھا.
 

ازداد غضب عمھ وانقض علیھ یمسك بتلابیبھ وھو یصرخ فیھ:
-         عد الى رشدك! لن یسمعك احد, اھل ھذه البلدة مؤمنون, ولن تنفعھم افكارك الغریبة

رد علیھ بحزم
-         وانا لن اتراجع !

تزایدت حدة عمھ وھو یدفعھ للخلف وھو یقول
-         انت تعص عمك یا (ابراھیم) !

عدل من ثیابھ وھو یرد في حلم
-         سأدعو لك بالھدایة

وقف امامھ عمھ ومازال الغضب یتملكھ
-         سوف تصیبك لعنة (سیدك المندور)
رفع (ابراھیم) نظره الیھ وھو یرد بسخریة

-         ھو سید من ھم مثلك, اما انا فلیس لي سید
وكانت بعدھا الصفعة الاولى وقتھا, التي انھت ذاك الحدیث بینھ وبین عمھ قبل ان یطرده تماما من
بیتھ, والان وبعد ثلاث لیال من (مولد) ھذا العام, یقف عمھ وقد تجھم وجھھ بعد ان خلف كفھ اثرا

دامیا على وجھ ابن اخیھ لیقول لھ:
-        الیوم تعرف ان (المندور) حق ایھا الكافر ! , الیوم یصیبك ربنا بعذابھ, انا اتبرى منك, انا

لست ابن اخي وانا لست بعمك.
-       لم یرد (ابراھیم) على عمھ بكلمھ, الا نظرتھ الثابتة التي ھرب عمھ سریعا من أمامھا یعدو

في سخط ولعنات, استكمل الرجلان دفعھ بین الصفوف , وبدأت الاعداد تتكاثر أمامھ , حتى وصل
الى تلك الساحة الواسعة التي توسطھا مسرح خشبي , صعدوا بھ الى سطحھ واقعدوه ارضا بعد

ان كبلوا یدیھ, وعیون أھل البلد ترمقھ في ترقب ...
حتى تبدأ المحاكمة !

یتبع,
(13)

العیال
كوّن نفسك  عشان ابنك یعیش احسن منك

لماذا ؟
لماذا یجب علي انا ان اتحمل مسئولیة عیش أفضل من عیشي لأبنائي

ومالھا عیشتي ! ھل عیشتي كانت سیئة للدرجة ؟ ھل ما الت الیھ عیشتي وانا صغیر كانت مأساویة



لا اعتقد ذلك . فھا انا الان في منتھى الرضاء الذاتي اقرأ واكتب ھذا الكلام والحیاة جمیلة
اولا

المبدأ مرفوض, انھ من الطبیعي ان احرص على ان ابني یعیش أفضل مني
لعلھ لا یستحق ذلك اصلا !

انا قد انفقت وقتا وجھدا لأبلغ ما انا فیھ الان, واستحق ما انا فیھ –حسنا كان ام سیئا- لأني قد تعبت في الدنیا من
اجلھ

ابني او ابن اي شخص اخر, سوف یستحق فقط ما تعب من اجلھ, وما بذلھ في وقت وعیھ ونضجھ من اجل
نفسھ

لعلھ سیكون افضل مني بمراحل فقیاسھ بي ظلم لھ, او لعلھ یصبح فاسدا او ضالا ولن یفلح , فھذه مشكلتھ وحده.
طالما لم اضره بتربیة خاطئة او تجویع او تعریھ و وفرت لھ الحد الادنى من المعیشة التي لا تضر بعقلھ وخلقھ

!
لماذا أھتم ان  (أكوّن نفسي) من اجل ان ادخلھ مدرسة لغات "طموح تسعیني" أو مدرسة (انترناشونال) "طموح

القرن الواحد والعشرین"
وما لھا المدارس الحكومیة؟ فلیتعلم كما تعلم أبوه. ومنذ متى وھي العملیة بالتعلیم اصلا !

دع الدنیا تطحنھ وتعلمھ ویتعلم كما تعلم المكافحون في ھذا العالم وسوف یصبح بني ادم محترم.. والله !
ھذا لا یمنع بالتأكید اني اكافح في بلادي حتى تقوم على ارجلھا ویصبح بھا تعلیم حكومي لجمیع الناس افضل

مما كان في وقتي انا, او لعلي لن أكون في ھذه البلاد حین یشرف ابني الدنیا
لكن في النھایة لماذا یتحتم علي ان اقوم بفعل شيء اضافي عن الطبیعي

فلیأخذ نصیبھ الطبیعي من الدنیا
انا لست مضطر ان "اكوم" حیاتي أكوام أكوام حتى یأتي ابني المحروس فأضع لھ دم قلبي في مدارس أجنبیة ,

كي یكون من (ولاد الناس) ولیس كما كان ابوه !
من الأخر !

كل شخص یتمنى بالفطرة ان یكون ابنھ احسن منھ, لكن كثر خیري,
أعني, انھ سیأخذ خبراتي في الحیاة وسأعلمھ كیف یتعلم بطریقة افضل مني وكیف یأخذ خبراتھ من الدنیا سوف
أكون ذلك الأب الذي تعلم في الدنیا ما سیختصر بھ التجارب السیئة من حیاة ابنائھ ویرشده الى الطرق الافضل

في الحیاة
الیس ذلك كافیا ؟!

اعتقد انھ كافیا كمحاولة ان اجعلھ افضل مني دون مزایدة اجتماعیة فارغة
ولیعش طفولتھ في بیت أبیھ مثل ما قضاھا أبوه في بیت جده !

سوف یرتدي ثیاب اخوتھ الكبار حین تصغر علیھم
سوف یأخذ مصروفا یومیا یكفیھ ان یشتري (كیس شیبسي واحد في الفسحة) كما أخذ ابوه

ومثل ابوه لن یأخذ دروسا في الثانویة العامة – تصفیق حاد - , ھذا سیكون اخره !  
فلیعش ابنك عیشتك وقت ما تفتح "نفسك" ان تنجب ,انت لا تحتاج ان تعمل لحضوره ترتیبات الدنیا والأخرة

لا داع لان تبیع احلامك وامانیك كي یدخل المدرسة التي تستنزف الاف الجنیھات في العام
لا داع ان تحرم نفسك من الغطاء (عشان یستغطى) ولا من الدفء (عشان یستدفى)

خططك واحلامك المستقبلیة لا یجب ان توقفھا تلك النزعة الاجتماعیة الشاذة في ان تتباھى بأبنك ومدرستھ
وثیابھ والنادي الذي یتدرب فیھ والھاتف المحمول الذي لا یحملھ اقرانھ من ابناء الاخرین !

اھتم اكثر ان تكون ذلك الاب الذي جرب وتعلم وحقق شيء لنفسھ اولا وترك بصمة في العالم حتى لو توفیت
وابنك لایزال رضیع حین یكبر سوف تكون بصمتك في الدنیا أھم عنده كثیرا من كنوز الدنیا التي تركھا

الاخرون لأبنائھم.



(14)
الصنم: العزى

(25 رمضان 630م)



لم تختلف بدایة عبادة العزى كثیرا عن ما سبقھا من اصنام, فكانت روایات نشأتھا تذكر رجل
یسمى (ظالما بن أسعد) غار من (قریش) وكعبتھم, فرجع الى قومھ یحرضھم على منافسة

(قریش) ببناء بیت لألھھ اخرى تعبد.
وصفت (العزى) بانھا انثى, وكانت (قریش) تصحبھا معھا في الحروب, وتلقبھا بملكة السماء التي
تعز من عبدھا وتنصره, وعند اصابت امرأة (رومیة) من قریش بالعمى بعد ما اسلمت اشاعوا في

الناس ان (العزى) قد اصابتھا.
وھذا الاستخدام السیاسي والاجتماعي لھا لم ینفصل عن اقحامھا في الاستغلال المادي, فكان ھناك

وظیفة لرجل یسمى (السادن) فكان یأتي الیھ الناس الذین تملكھم شك او ریبة بأمر من امور
دنیاھم, فیأتون بالقرابین یقدمونھا الى (السادان) الذي یدخل لیعرضھا على الصنم, ثم یدخل علیھ

صاحب الشكوى الذي یجد (العزى) تحدثھ في شكواه بصوت امرأة یسمعھ.
وقد كان سادان العزى, رجل یسمى (أفلح بن نضر), الا وقد كبر بھ السن في خدمة الصنم واوشك

على الموت, فما كان منھ الا ان وصى ابو لھب ان یحفظ الھتھ من بعده ! ,واذا بتأثر ابو لھب
وحرصھ على ھذا الموروث الاجتماعي لقومھ فیذكر قولھ " ان تظھر كنت قد اتخذت یدا عندھا
بقیامي علیھا، وإن یظھر محمد على العزى - ولا أراه یظھر - فابن " وھكذا ھي عقلیة صناع

الصنم والمنتفعین منھ و وارثیھ ومورثیھ.
ولرؤیة العمق الاجتماعي لھذا الصنم في وجدان قومھ اكثر من ذلك, یجب ان تذكر قصة ھدمھ

التي رویت لھا قصص متعددة تدور حول حاولة (خالد بن الولید)  لعدة مرات ان یھدم العزى ولم
یستطع ذلك حتى جاءت المرة الثالثة حیث یظھر سادن العزى وقتھا (دبیة بن حرمى) الذي یحذر

القائد الغیر ملتفت لھ ثم یدعوھا فیقول
" عُزّى اغضبي بعض غضباتك" فتظھر امرأة حبشیة نافشة الشعر تصدر اصواتا غریبة,

فیضربھا (خالد) بسیفھ فیقتلھا وتنتھي اسطورتھا.
الا وان الرسول (صلى الله علیھ وسلم) یقول في حدیث: لا یذھب اللیل والنھار حتى تعبد اللات

والعزى" متنبأ بیوم قد نختلف على قربھ او بعده حسب حسن رؤیتنا للحال.
(15)

طب وھندسة
المشھد

مساء لیلة مظلمة یسود صمت مھیب البیوت التي اعتادت شیئا من الصخب في مثل ھذه الاوقات
قبل الیوم

شاب في مقتبل عمره یجلس امام شاشة (الكومبیوتر) ویتحلق حولھ ثلاثة أشخاص بشكل مریب
یوحي بالتحفز العدواني رغم ملابسھم التي تدل على انھم من سكان ھذا المنزل

الشاب یتمتم بشفاه مرتجفة
-         شكلھا طلعت اھیھ

موسیقي في الخلفیة لأغنیة مصریة كلاسیكیة تقول
" عملتوا ایھ في الدنیا دیھ ... اه یا ولادي



یا عمر متغطي في حضني ....اه یا ولادي"
وفي رحاب ھذه الاغنیة سرح ذلك الشاب بخیالھ الغض في مستقبلھ الذي یقبع على بعد "كلیكات"

معدودة تظھر بعدھا نتیجتھ على موقع نتائج الثانویة العامة.
أخذ یفكر في شكل الرقم الذي سیظھر على الشاشة وما سیحملھ من تفسیر في صورة نسبة مئویة
اما یكون بعدھا او لا یكون, ھانت علیھ نفسھ ومسكنتھا, وھي تخطو الى ذلك الطریق الذاھب
بلاعودة, ھو الذي لا یزال یفتح عینیھ على الدنیا وتحدیاتھا على وفي لحظات سوف تحكم علیھ
الدنیا وقضاتھا الملتفین حولھ الان بان یعیش مرفوع الرأس او موصوما باقي الدھر بالفشل

الازلي.
لقد ابدع صناع ھذا الصنم الفكري بشدة في اختیار مثل ھذا التوقیت في حیاة الانسان المصري
لكي یحكموا بھ قبضتھم على احلامھ ومستقبل طموحاتھ, فعندما یبدأ  في طلب التحرر المجتمعي
(دخول الجامعة) والاعتماد الذاتي وفتح ابواب للطموح الشخصي یختم على روحھ بھذا الوصم
المجتمعي الذي یصنف خریجي الثانویة الى ناجح ادرك كلیات القمة وفاشل مر الى المجھول فقط
!, حتى وان نجى من التصنیف فریق ممن ادركوا احلامھم مبكرا او رزقھم الله بأھالي یؤمنون
بأحلامھم ویدعمونھا, لكن یظل شیوع الحكم المجتمعي على من فاتھم قطار التنسیق قابعا في

وجدان عموم طلاب جامعات ومعاھد "القاع" وخریجیھا ومھنیھا ایضا.
یعیش اغلب المنتمون ل "قاع" التنسیق حیاة تختلف جذریا عن كثیر من أھل "القمة", ھذه الكسرة
النفسیة تتملك منھ وتوجھ ادراكھ لقیمة نفسھ وتبني اسقف متدنیة لأحلامھ, لن یعامل في بیتھ مثل
اخیھ الدكتور, سوف ینفصل عن اصدقائھ في حرم كلیة الھندسة المنشغلون بمشروعاتھم, ولن
تندمج مع الصدیقات الجدد زمیلة الثانویة في كلیة الالسن. أول رد فعل سیكون بإھمال واحتقار
الخط الدراسي المفروض علیھا یساعد علیھ مجتمع القاع المزدحم جامعیا ومھنیا, ثم تبدأ محاولات
من نجى من فوضى المخدرات والعلاقات المھلكة منھم في سبیل اكتشاف بعیدا قدر الامكان عن

أي مجال لھ علاقة بحاضره.
وھا ھنا تكمن الكارثة التعلیمیة المشھودة, حیث یندفع الطالب الجامعي خلف ردود افعال نفسیة
بحتة لیس لھا صلة بحقیقة مواھبھ او امكانیاتھ الدراسیة او مدى توافقھ مع المستقبل المھني للخط
الدراسي. فھو یھرب من مجال دراستھ كرھا لھ ولیس انجذابا للمجال الانسب لھ, وعلى النقیض
ففریق من الموفقین من أھل "القمة" یصبحون مرضى نفسیین اغرقوا في شھوة الوضع المجتمعي
والحظوة الاسریة, یظلون في وھم نجاح الثانویة العامة یتخبطون بھ في جامعاتھم و وظائفھم
اسرى لحالة سكر مستدیمة یھربون بھا من حقیقة مؤلمة واجبة النسیان ان ھذا الطریق لا یناسبھم.
المستفید الوحید من ھذا المسخ الاجتماعي, ھي الثقافة المریضة التي تنتشي بتصنیف الناس و
تعشق النبذ بالألقاب. تفضح في مناظیر طبقیة بین نداءات (مھندس) و(أستاذ) و(اسطى), ھكذا
تتحقق اللذة الجاھلیة التي تدني من قیمة الانسان وانجازه, تعطي ل(طفل) لم یتجاوز السابعة عشر
مكانة في مجتمع لم یضیف الیھ غیر كلمات (دشھا) في ورقة اجابة, وتنزع من غیره –نھائیا-
الكرامة الاجتماعیة مع نزعة ید اجابة لم تكتمل تحت یدیھ. لتسود الرغبة في التنصیف اخلاق

المجتمع اجمالیا وتظل تفرغ اجیال من الطلبة والخریجین المشوھین نفسیا.    
اصل المشكلة اجتماعي, یجب ان یرفض ویحارب بشدة من الاجیال القادمة, اول معركة ستكون
توعویة بحتة, تبدأ باكتشاف الفرص الحقیقیة في مجالات العمل والدراسة المختلفة, بالتعرف الى



القیمة الانسانیة لكثیر من المھن المھضومة في مجتمعنا لكنھا مقدرة عالمیا بین شعوب العالم
المتحضر, ثم ینتقل الصراع الى جیل الاباء وارغامھم على رؤیة الحقائق مجردة من الاوھام
المجتمعیة, علینا ان نحطم صنم القمة والقاع الى الابد. ولیظھر دور الدولة التي یجب ان تدرك
أھمیة التوازن الاجتماعي في المسارات التعلیمیة, بالتوجھ الى تطویر التعلیم الفني واعادة رسم
الصورة الذھنیة لھ بین الناس, ثم القضاء على منظومة التنسیق العفنة بتطویر طرق القبول في

الجامعات و العلاقة مع العالم المھني المقابل.
تمسك بثقتك في نفسك, لا تدعھم یعایرونك بفشل اول خطوة, لا تحمل نفسك رواسب نفسیة لھزیمة
واحدة, حلمك لمستقبلك لھ بدلا من الطریق الف, فقط تعرف على حلمك جیدا وصدق فیھ, اختار
الطریق الذي تجد فیھ نفسك, مجتمعك دوره ان ینصحك ولا تسمح لھ ابدا ان یصنفك, انت الناجح

الذي عرف ما یرید ولن یتخل عنھ وسیحققھ یوما ما لیس ببعید.



(16)
Career كارییر

"اكل العیش مر"
لعلھ لا یبدو كذلك حین تذوقھ لأول مرة

فالإنسان عدوا لما یجھل ! او ھو الجھل العدو الاول للإنسان
انھ سلاح مبتدعي الاساطیر لمھاجمة ضحایاھم من مرضى القلق من المستقبل

یسھل اختراق ھؤلاء, من یحملون مبادئ القلق في نفوسھم
ھناك افضل ارض لزراعة الخوف
الخوف افضل سقیا لأوھام العقول

سأملك قرارك وامتلك حیاتك ان وضعت یدي على مكامن خوفك
تخاف الیس كذلك ؟

على مستقبلك, على راتب الشھر المقبل, على ایداعك الدوري في (تحویشة العمر)
مرحبا بك في اسطورتي  اذن

Career  الكارییر
مصطلح یتعلمھ كثیرا من خریجي الجامعات ممن فاتھم حظ تعلم مفردات ممیزة من الانجلیزیة
طوال سنوات تعلیمھم "المخروب", ویبدون بعد امتلاكھم لھذا المصطلح اثناء مراحل التأمل
فالاختیار فالبحث فالجري – عن اي حاجة والسلام -  نحو مستقبل مھني, وقد یتطور المصطلح
Career اكثرا حین یتجرؤون على استعمال المصطلح فتراھم یلتقطوا عبارة (كارییر باث

Path ) التي سوف تثقل كثیرا من وزنھم في مقابلة العمل التالیة.
اذن عندما اسعى الیوم الى وظیفة ما, یجب ان (اصحصح) لان القضیة لا تتوقف على اختیار
عمل مجزي, انا كشخص طموح یجب ان ابحث ایضا عن (كارییر) لھذه الوظیفة حتى یكون لھا

مستقبل واعرف لھا طریقا (باث) سوف اترقى خلالھ اذا تفوقت في عملي.
ھذا كلھ كلام طیب, لكن بمجرد ان تتخطى اقدام حماستك بدایات اول (كارییر) لك سوف تلقى ھذه

الشخصیة بشكل او باخر.
حسین (أفندي), خمس عشرة سنة خبرة في المجال !

ایھا الشاب المتفائل المنطلق اجتھادا في عملك, ملّ عینیك اذا من (حسین أفندي) انھ المثل والقدوة,
الرجل الذي أفنى حیاتھ في خدمة (الكارییر) و (الكارییر باث) , خمسة عشر عاما كم حووا من
اسابیع وساعات عمل, وھو في عطاء مستمر لل(كارییر) , ھل لك ان تكون مثل ھذا الرجل

(الاسطورة)
الشبكة سوف تلقى علیك الان, ولتلقف مني الاحبال واحدا تلو الاخر:

" التنقل الكثیر بین الوظائف في بدایات (كارییرك) یضر بك"
" لازم تثبت اقدامك في المكان"

" اصبر على التعلیم, التعلیم سوف یأتي, الان افعل ما یطلب منك فقط"



" نعم, ھذا طبیعي , كلنا كنا كذلك, في اول (كام) سنة شغل, تكون الامور غیر مفھومة ولكن بعد
فترة ستفھم"

"اصبر....اصبر...اصبر"
وبالتأكید لا ننسى !

"حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب ! "
یریدونك ان تعتقد تلك الافكار عن ظھر قلب . حیاتك المھنیة ھي ان تفلح في وضع قدمك في
المكان الصحیح یوما ما, وان وضعتھا فالخطوة القادمة ھي ان تدق بھا وحولھا الاف المسامیر
الممكنة كي لا تتحرك من مطرحھا, قاوم جمیع من یتنازعون عن موضع قدمك, لقد حان الوقت
ان تصب كل اھدافك الى ھذا النجاح المبتغى, الانسان الذي سوف یصبح (شیئا) في المستقبل ھو
من نجح في البقاء الى النھایة ومن خطت صفحات سیرتھ الذاتیة ارقاما متزایدة من سنوات

الخبرة.
سوف تجد نفسك مجاریا لتلك الافكار, فھي في النھایة تلبي مطالب الطموح والتفوق, وذلك في

البدایة, حتى تبدأ الاعراض الجانبیة للأسطورة في الظھور :
شعور بالملل و الرتابة من العمل الیومي, لكن لن تدعك الاسطورة حتى توضح لك ان ھذا یحدث

في جمیع الاعمال
تستمع الى كلمات مستجد على جلسة قھوة نھایة الاسبوع مع الاصدقاء وھو یتحدث عن وظیفتھ
التي تمنیتھا كثیرا , ثم تجد لطمة على وجھك بید (الواقع) یقول لك : "ركز في اللي انت فیھ ,

متشتتش نفسك ! "
یثبت نظرك على (كرش) ضخم یھتز امامك برخاوة مدھشة ویأتي من اعلاه وجھ (حسین أفندي)
اسطورة الخبرة, یكاد یصیبك القيء فتھرع الى مكتبك وتنھمك في اعمالك الیومیة نفسھا, وانت

تضع في جدولك الاسبوعي ( الجیم ھو الحل)
ھكذا تریدك الاسطورة, جاھزا للتخلي عن كل شيء من اجل مزیدا من "الاستقرار" , نعم ھذه ھي
المعادلة في نھایة الأمر, فلتقف عند الحقیقة انت باحث عن "الاستقرار" سأقولھا لك بكلمة اخرى,
انت باحث عن "الراحة" , وقبل ان تكون الراحة ھي راحة الجسد والعقل , فھي راحة الضمیر من
اوجاع الطموح, رغم تكرار العلامات التي تقول لك, مازال ھناك شيء اخر لتدركھ, تراك مجبرا

ان تقتنع ان الامور یجب ان تستمرھا كما ھي
لقد امسكت بطرف خیط الطریق ولن اتركھ

" لماذا انت في ضیق من قدرتي على (النجاح) في عملي واستمراري في (كارییري) , ما الذي
فاتني في غیر ذلك ؟ "

لا استطیع ان اقول لك ما الذي فاتك على التحدید, انت وحدك من یعلم – او كان یعلم – حقیقة ما
فاتك, انت وحدك من یتذكر تلك اللحظات التي فكرت فیھا في التنقل الجذري ! , تلك اللحظات
السریعة المنكرة التي راودتك فیھا فكرة دراسة علما جدیدا , تلك اللحظات المطرودة من ارض

مخیلتك عندما طرحت علیك ما یمكن ان یھدد "استقرار" وظیفتك وان كانت نفسك تتوق الیھ,
فرصة السفر تلك, التي لن تكون ممكنة لأني "ملتزم" بعملي, الدورة التدریبیة التي رفضتھا لأنھا

تتعارض مع جدول العمل, رغم عظم شغفك بمحتواھا
ھي الفرص التي وجدتھا تقف في وجھ (كارییرك) ولا تتوافق معھ



وانكرت ان (كارییرك) لربما یكون ھو الجاني ھنا, وانھ ھو من لم یحسن التوافق مع "سابق"
احلامك وطموحاتك
الحقیقة كما اراھا,

ان (الكارییر) المستقر اسطورة صالحة للقتل , ان الانسان الناجح قادر على صناعة عشرات
ال(كارییرز) الناجحة بطول حیاتھ وعرضھا, ان شخصیات كثیرة ناجحة استطاعت التنقل بین
عدة مجالات دراسة وعمل حافلة بالتفوق, الحقیقة انك یمكنك ان تدرس الطب ثم تتعلم تصمیم
المواقع الالكترونیة, وتعمل مدیر لجمعیة خیریة, ثم تأخذ دكتوراه في العلوم السیاسیة, وتقبل اول
فرصة تأتي لك لقیادة فریق محلي لكرة السلة, بشرط انك ستكون اسعد ما یمكن وبالتالي انجح ما

یمكن في كل منھا
لیست الدعوة ھنا لان ت"نعكش" حیاتك وخلاص !

لكن ھي دعوة لطرد القلق على لقمة العیش, على التمتع برحلتك في مجال عملك كتمتعك بجولة
بالسیارة مع اصدقاء بغرض المرح, اعمل فقط ما تحب, لا تصبر على مكان عمل تشعر فیھ
بضیق او بنقص في أمل, رزقك بسنة خبرة ھو رزقك بعشرین سنة خبرة, خذ قراراتك المھنیة

وفقا لدرجة رضائك على الوظیفة ولیس بقدر رضاء الوظیفة عنك.
"ومتقلقش... (الكارییر) بیروح ویجي , لكن شبابك میتعوضش "

(17)
ملو-ھدو-مو

س. عرّف الانسان ال (ملو- ھدو – مو) ؟
ج. ھو كائن رباعي الابعاد, یتمیز بانتفاخ یصیب وجنتیھ و اخر في اطرافھ یبرز من خلف حلة
سوداء "لمیع" وقمیص ناصع البیاض یخرج منھ البعد الرابع من منطقة كانت تسمى البطن سابقا,
ترتسم على سحنتھ ابتسامة عریضة تحمل عمیق معاني الرضاء عن النفس تتبعھا عبارة "متأنتكة"
تقال مع خلفیة موسیقى "شخشخة" سلسلة مفاتیح (خیر الدنیا كلھ)  " ھو الحاج (فلان) ساكن الدور

الكام ؟"
یمضي السائل دون ان ینتظر اجابة (حارس البوابة) بعد ان تأكد من "زغللة" عینھ و اذنھ بضجیج
مفتاح السیارة , ویتجھ الى باب أھل العروسة, یسحب ھواء (بسطة السلم) كلھ لینفخ بكل قوتھ  في
نفسھ مالئا ما تبقى من اي فراغات في بدلتھ تعكر صفو صورتھ التي تملأ مشھد الناظرین علیھ

الان من (العین السحریة) قبل ان یفتح الباب لاستقبالھ اخیرا.
ینشر بدنھ الذي اصبح – من كثرة النفخ – خارج عن سیطرة (ھدومھ) لیلقى بھ على الكرسي
الذي یجلس علیھ, ثم یستخرج من (ھدومھ) حشو العمر بدءا من سلسلة المفاتیح, و الھاتف
المحمول یضعھ على ظھره الذي لم یتخلص بعد من لصقھ المصنع ولا مانع ایضا من سواك
ضخم اذا استدعت ایدولوجیة المكان, وبعد ذلك یستعد لعملیة استخراج اصعب, ي(بخ) فیھا كثیر
(حشو) عن نفسھ قد أعده او كرره مرارا وتكرارا كي یسد عین واذن كل مستمع, یملأ فراغ غرفة
الضیوف بحدیث عن تاریخھ الطویل في (ملو) نفسھ, بدءا من سیارتھ التي لا یكف عن تحریك
مفتاحھا -غیر متعمدا -  مرورا بكفاحھ مع "الصنایعیة" الذین ارھقوه في تجھیز شقتھ الطویلة
العریضة, او مشاغل عملھ التي لا تعطیھ وقتا لیتمتع بتفاھات الشباب الذین یضیعون اوقاتھم في



نشاطات لا (تملأ) الرجل منا.
لیس ھذا الموقف الوحید الذي یمكنك ان تكتشف فیھ ذلك الكائن, فستجده ایضا في مواقف متعددة
تمر على احداھا بالتأكید یومیا, تتذكر سائق السیارة الذي غطت وجھھ نظارة قاتمة و افرغ
مخلفات سیجارتھ المستوردة على قدمك وھو یمر مسرعا بجوارك, او في مشھد لرجل أسرة وھو
یخرج من جیبھ "tips " مبالغ فیھ یحصن بھ نظرتھ الاستعلائیة على نادل المطعم, ولربما كنت
تجلس معھ على طاولة قھوة واحدة وأسمعك بین سحابات دخان "الشیشة" كلاما لا یخلو من

مصطلحات المال والتملك السطحیة.
ھي تراكمات عادات خبیثة وثقافات مدسوسة اختلطت مع كثیر من "النفسنة" و عقد النقص لترسم
صورة ذلك الكائن, لتضعھا ھدفا وغایة لكثیر من مریضي النفوس و مریدي المنظرة , وكذلك ھي
تصیب بلا شك اي انسان طبیعي یحاول ان یصبح انسان لھ ھدف ورسالة لا یرجو بعدا رابعا
لجسده ولا حلة ضیقة بھ او حلة واسعة علیھ یسعى ملأھا, فقط یرید حلة تلیق على امكانیاتھ
ونصیبھ, لكن حتما سیصیبھ من رذاذ ھذه الصورة الكثیر من الاتربة التي ستلصق بعقلھ بفعل

مشاھدات یومیة أقوى منھ.
ھذه الصورة التي تحاول ان تقنعك, ان الشخص المقبول لدى الناس والاسر و الفتیات المحترمة,
لھ تفصیلة (ھدوم) معینة, واي طامح لیملأ نظر الناس من حولھ ولیجد موضع في مجتمعھ الحالي
علیھ ان یفكر في نفسھ بطریقة مختلفة, ویكتشف تلك الفراغات في (ھدومھ) التي یجب ان یملأھا
كي تصبح لھ قیمة, ومن یستسلم لتفاصیل ھذه الصورة, یجد نفسھ امام تحدیات ما انزل الله بھ من

سلطان, تضع تسلسل ممسوخ لأولویات قبول البني ادم عند الناس.
انا ضد ان یقیم الانسان بھیئتھ, ان یقیم الانسان بممتلكاتھ, ان یقیم الانسان بكل شيء یصطنعھ في
حیاتھ, آنا ضد كل شيء یحاولون ان یجعلوا بھ لشخص ما قیمة بین الناس في حین انھ لم ولن ینفع

بھ الا نفسھ.
انت قیمتك فیما انتجتھ حواسك من نفع على الأرض, انت قیمتك برفیع افكارك و كریم اخلاقك

وحسن سلوكك بین الناس.
لا تعطي قیمة ل(حشو) یجمل صورتك في اعین من تبتغیھم و لا یكون فیھ اضافھ لنفسك.
ارفض ان یتم تصنیفك وفقا لصور باطلة, وابحث فقط عن من یبحثون عن قیمتك كانسان.

لا تبحث عن (ھدوم) تكسي بدن, قد غطى تراب الحیاة على ذھنھ العاري في مجتمع یتلذذ بفضائح
الاجساد ولن ینتفع الا بإنتاج العقول القیمة و النفوس المخلصة.



(18)
الصنم: یغوث

(مجھول النھایة)



كان یغوث على صورة أسدا مصنوعا من الرصاص
ومن استخدامات ھذا (الصنم) انھ كان یحمل على جمل سریع یسیر مع القافلة وحین یبرك یقول

الناس قد رضي ربكم لكن ھذا الوادي فینزلون فیھ!
وبالتأكید (صورة) الاسد جعلت الاعتقاد فیھ بانھ رمز للشجاعة والقوة في الحروب

وبذكر الحروب, فقصة حرب یوم (الرزم) سوف تعمق فھمك لعمق الدور الاجتماعي والسیاسي
الذي صنعتھ الاصنام في مجتمعات الجاھلیة وتمحو عنك رؤیتك السطحیة المستوحاة من الافلام

المصریة القدیمة على انھم بعض مجانین غلیظي الخلقة
كان الصنم (یغوث) في حوذه بطنین* من قبیلة (طئ) ضعاف یسكنون بجوار قبیلة (مراد) القویة,
قرروا فیما بینھم ان یختطفوا (الالھ) ! ویھربوا بھ الى خصوم(مراد) وكانوا  قبیلة (بني الحارث
بن كعب) المحتمیة بدورھا ب(ھمدان) لینشب عدوان ثلاثي ضد (مراد) بقى على اثره الصنم

(یغوث) في حوزة (بني الحارث)
والجدیر بالذكر ان حدثت ھذه الحرب في نفس یوم غزوة (بدر) 623م.

وھنا دعوة للتفكر في الدور الذي لعبتھ (الاصنام) في الماضي في حیاة العرب, وما تفعلھ في
حاضرھم.

البطن*: ھو ما دون القبیلة, او ھو فرع من القبیلة بواقع التقسیم الاجتماعي عند العرب, او ھو ما دون العمارة في تفصیل النسب,
حیث القبیلة تضم عمارات والعمارة تضم بطون.

(19)
نادي التعاسة

یقولون ان التعاسة جامعة
ھذا ھو الغرس الاول للأسطورة

الاسطورة التي اودت بإنسانیة من اكتووا بنارھا
ویأسوا من ایجاد مخرجا لأنفسھم منھا

فلم یجد سلوانا الا ان یجروا ارجل من لم یقعوا في الاسطورة بعد
اخذوا یبثون سموم رسمت ملامح الدائرة المفرغة

التي تقول لك ان حیاتك ستمر حتما في ھذا المسار
ستولد وتتعلم وتعمل ثم تتجوز لتنجب وتموت (موتة ربنا) راضیا انك وصلت الى خط النھایة

المعتاد
فلتكوّن نفسك ولتنضم طواعیة الى جماعة التعاسة بیننا نتبادل قصص الاسطورة الابدیة

ونرسخ لمبادئھا حتى لا ینجو من صحبتنا الا...من اجتھدت امھ للدعاء لھ بغیر رؤیتھ (في
الكوشة)

انا لست ضد او مع الزواج ان كان مبكرا او مؤخرا, فانا مؤمن بان لكل منا قصتھ الخاصة وان
القاعدة الصحیحة لا ترتبط بعمر الزواج قدر ارتباطھا بعوامل اخرى

خطورة الاسطورة, انھا تخلق عذرا لجمیع الاحلام المجھضة
ھم یلتجئون الى الزواج كي یبرروا استسلامھم للحیاة, كي یبرروا ضعف عزائمھم

یجدون الزواج المھرب المثالي من وجع ضمیر الكفاح الشخصي



عندما تبدأ الدنیا في فتح ذراعیھا لجھدك و طاقتك, ینقصھا فقط عزیمة وھمة الانجاز
یتحول جھد النفس الامارة بالسوء الى بث مخاوف الطموح ومواجع الاجتھاد, تطلق في وجھك
مشھد الفشل المتكرر وتشوش على اي نجاح محتمل, تزین في عینك المتع القریبة وتقبح حق
الآمال بوصمة الوھم , تعمیك فلا ترى الا قصص وصور الفشلة في من حاول, و التقلیدین فیمن

سلمّ بطابع الحیاة النمطیة
تنظر حولك فترى تعدد السبل الى الطرق الاعتیادیة, وعندما تحول نظرك لما یعلوك من

طموحات ترى اسوار البدایات الصعبة عالیة وتظن في نفسك الدنو
رغم امتلاء ماضیك بأحداث قد تثبت انك تستطیع ان ترتقي تلك الاسوار بطریقة ما, الا انك لا

تتذكر الا ما یقنعك اكثر بانك الشخص التقلیدي والذي سیحیى سعیدا ان بقى تقلیدیا
تكتمل قناعاتك , ولا ینقصك شيء سوى ذلك العذر الازلي الابدي الذي سیقف بالمرصاد امام باب

ضمیرك یقتل اي محاولات لطموح ذاتك للھجوم على حیاتك في اي مستقبل قریب او بعید
الزواج العذر المثالي, بكل تفاصیلھ التي تدفعك دفعا, الى ان تكوّن نفسك, وتظل قبل واثناء وبعد
الزواج في محاولات لا تنتھي من اجل تكوین لنفسك افضل یضمن لك ان یظل العذر قویا وراسخا

ومرضیا لانفاق حیاتك من اجلھ
ھكذا, تكون خطورة ھذه الاسطورة, في تحول الزواج من كونھ وسیلة الى كونھ غایة

الزواج في مفھومھ الذي ارتضیھ, لا یعد الا كونھ مشروع من مشاریع حیاتك, وان كان من
اھمھا, لكن ھو مشروع لابد ان یكون وسیلة جاءت كنتیجة تصاعدیة  لمسببات تراكمت لتقنعك انھ

سیمھد الطریق لھدف تكون فیھ حیاتك انت وشریكك افضل
كون الزواج غایة یجعلك عرضة لإحباطات ستنتج عن توقعاتك التي سیغلب علیھا مغالاة في

اماني معنویة و"فیزیائیة" واجتماعیة مغلوطة,
ولان الزواج سیضعك في اكبر مسئولیة في حیاتك, عندما ترتبط بحیاتك حیاة اشخاص اخرین,
فان تكون ھذه ھي غایة لك ففي الاغلب ستكون ھي الغایة الاخیرة لعظم تحدیاتھا واخفاقاتھا في

نفس الوقت
اما ان رأیت زواجك خطوة في طریقك حلمك , فلعلك – وعلى مسئولیتك وحدك ! – تفلت من
نادي التعاسة وتھرب من ھذا النادي البائس بأعجوبة, لعلك – اكرر على مسئولیتك – سوف تنجو

من ھذه الاسطورة , ولكن لن اضمن لك نجاة من اساطیر قادمة أصعب.



(20)
رسالة منى الأخیرة

عزیزتي أمل,
أوحشتني :)

انا عارفھ, منذ مدة طویلة لم تصلك مني اي خطابات, انشغلت الایام الماضیة كثیرا عنكي لم تكن
الظروف تسمح لي ان ارسل الیك رسالتي الاسبوعیة كما اعتدنا, لكن عزائي ان الفترة الماضیة

حدث بھا ما سیجعل ھذه الرسالة الاھم في تاریخ علاقتنا,
للمفارقة.... رغم ان ھذه الرسالة قد تسعدك فستعرفین فیھا ان كل كلامك معي خلال العامین
الماضیین منذ ان تعرفنا قد نجح أخیرا ان یغیرني, لكن علي ان اقول لكي ھذا الخبر المؤسف, ان

ھذه الرسالة ستكون الاخیرة بیننا فمع انتھائي منھا سأكون لفظت اخر انفاسي في الحیاة بالفعل.
تذكرین كیف تقابلنا ؟...... نعم, مكتبة الجامعة...ھل لا زلتي تذكري؟ لقاؤنا الاول :)

اه ...كم كنتي تبدین في عیني غجریة ومنفلتة و.... مجنونة, لم اكن اتصور ابدا اننا سنكون یوما
اصدقاء الى ھذا الحد, اني ستمر علي لیالي كاملة اكتب واقرأ رسائلك ونتحدث في كل ھذه الامور
, لطالما تنازعنا وتعاركنا, حتى أھلي فالولي اني جننت ! ... مثلك ,  وھا أنتي اخیرا تنتصري في
النھایة علي , یا منتقدة یا أم العریف ! كم أشكر ھذا الكتاب الذي ابقاني یوما كاملا في المكتبة

لأغادرھا الى بیتي ومعي افضل صدیقاتي واقربھم الى.
سوف تقولي, سـتأخذني في الكلام, ولن تعطي لي اي عذر حقیقي كعادتھا عن ھذا الغیاب الطویل

!
سأحكي لك !

نعم لقد اعترف لي دكتور(أشرف) .... علمت انھ نقل للمستشفى وحالتھ حرجة فذھبت الیھ. كان لا
یزال قادرا على التحدث بصعوبة, أقترب مني وحاول ان یھمس لي بشيء لكن لم یقدر ان ینطق
لا اعرف ان كان المرض ام الخجل ما منعھ, فتناول من الطبیب قلمھ و ورقتھ, وكتب لي فیھا ھذا
الكلام قبل ان ارحل, " أنا كنت مخطئ ....بل انا مكابر ... أنتي افضل طلابي, لا... لستي في
المكان الخطأ.... وھذا المجال قد یصلح للنساء كما للرجال...انا كنت اعاند ان اجد فتاة تتفوق علي
انا شخصیا.... أنتي على الطریق الصحیح... اكملیھ... ولو أردتي ان تصبحي حقا وزیرة

فستكونین یوما ما" 
كل شيء تغیر بعد ھذه الرسالة, لم یمض الا یومین و تلقیت ردا من الخارج... الجامعة وافقت
على قبولي لأداء درجة الماجستیر....وكما تقولي أنتي دائما " ظھر الحق یا منى"... شعرت ان

الصورة اكتملت وان كل شيء في الدنیا یقول لي انطلقي ! .....الا ...أمي
وقفت بجوارھا وھي تعد طعام الغداء للغد, حاولت ان اعاكسھا واصفف لھا شعر ابیض متسرب
من غطاء الشعر القدیم التي اعتادت لبسھ في البیت واقل لھا " الجمیل یریح نفسھ ؟ الرحمة حلوه! 
" , اجابت بحنقھا الدائم شیئا بمعنى انھا لیس لدیھا وقت لفارغة مثلي فعلیھا بعد الطعام تحضیر
غرفة الضیوف لزوار محتملین بالغد واقترحت علي استغلال وقتي في شيء نافع كتمرین



(الایروبیكس) اللعین, ما تقول لي لنفسك احسن ! ... عامة ... لم اجد بدا من المواجھة المباشرة,
في الیوم التالي قلت لھا كل شيء...ما تم وما انوي... وكان علي سماع ما توقعتھ وما لم اتوقعھ

كم تذكرت وقتھا كلامك الذي كررتھ علي "ایاك تكوني أمك یا (منى) , لازم تتغیري"
كانت البدایة ھادئة بتذكیري بمستقبلي المغبون لو صبرت على وظیفتي قیمة عشرة او عشرین
سنة فقط فسأوفر دخلا جیدا لملابسي الاضافیة, وكذلك المھنة السھلة المضمونة حتى ان اكثرت
من اجازات بعد الزواج والحمل, ثم علت نبرة كلامھا بتسفیھ اصراري على استكمال الدراسة التي
زادت حتى عن اخوتي الذكور ثم التندم على مطاوعتھا في رفض الزواج من (عمو) مھندس
الكویت ذاك ! , مع تماسكي احتد الكلام لیصل الى اھانات من نوع اني لا اصلح اكون أما او في
صیغة تھدید بفوات قطر الزواج والتعریض بأخلاقي المنحرفة التي تبقیني ببیت ابي, ولم اكمل

النقاش حین بلغ بھا الحدیث عبارة "أنتي فاكره نفسك ایھ"
تركتھا وھي مازالت تكوي ملابس اخوتي الساھرین بالخارج, ذھبت الى أبي, الذي قلل –كعادتھ-
من موقف أمي بعد ما حكى لي عن قصتھا مع جدي قبل ان تغادر الجامعة قصرا, طمأنني انھ
سیدعم موقفي لكن رجولتھ حنت علیھ بكلمة على غرار انت بنت لكني سأثق فیكي, لن تحتملي

العیش بعیدا عن اھلك.
تعرفي؟ ... وانا احضر في شنطة ملابسي, اخذت اتذكر ذلك الیوم عندما زارتني صدیقتي
(راشیل) الإنجلیزیة وذھبنا بھا الى الجامعة, ھذه مشكلتنا ھنا في مصر یا (أمل), ھل كنتي تتخیلي
ان نقف لنشاھد ماذا سیحدث لھا وھي تدخل بتحدي وسط الشباب لتحضر لنا الاوراق ونحن نتوقع
لھا في اي لحظة ان یتحرشوا بھا واذ بنا نحن الاتي یقفن بجوار الحائط یتحرش بنا وترجع ھي
فقط بنظرات الاحترام المشوب بھیبة وحیاء غیر مخدوش, مشكلتھم ابدا لم تكن في الزي او حتى
في حاجتھم الحیوانیة الى التحرش, المشكلة انھم رأوني انا استحق التحرش, انھا قضیة "حقوقیة"
بحتة !, لقد كفل المجتمع حقا لھم ان یتحرشوا بي لأني في عیونھم سافرة تجاوزت حقي كمصریة
في الحمایة من التحرش وكان علي ان اكتسب بشرة افتح او شعرا اشقر كي احصل على حمایة
اوسع كإنسانة من التحرش مثل الذي حصلت علیھ (راشیل), لقد سمعت مثل ھذا الكلام من صدیقة
لي اخرى عندما عدت للحجاب, ان ھناك بنات یدعون  الشباب لیتحرشوا بھم, ھناك بیان حقوقي

كتب على جبین مجتمعنا اصبح بعده الصواب والخطأ نسبي ومشروط.
شيء في قد تغیر في اخیرا یا (أمل), وكأن ستار غلیظ رفع عن عیني لم اعد ارى الدنیا بنفس
العین, توقفت عن سماع ما ارادت الدنیا ان تصم اذناي بھ, اصبحت اسمع فقط صوتك أنتي وھو
ینادیني " اقتلي (منى) التي زرعوھا داخلك , كسّري تابلو (منى) وأرسمي (المونالیزا) بلا حدود

ولا ھوامش ولا قوالب غبیة"
الوقت جرى مني, لكني تقریبا حكیت لكي كل شيء, أمي لازلت تكافح في معركتھا الاخیرة مع
أبي بالغرفة ,اسمع شجارھما, لقد وعدني ابي ان یقابلاني في المطار بعد العراك الاخیر, سأغادر

حالا, أخي یستعجلني, ھذه المرة سأقول لكي كلمتنا المحرمة : ) .................... وداعا
صدیقتك الجدیدة,

حیاة



(21)
غیرّ جلدك

"فرحان قوي أنت بجلدك؟"
ھذا ھو الرد المناسب للسبةّ التي ستتلقاھا حضوریا أو غیابیا اذا كنت من ھذا النصف من البشر
الذي یتغیر ویساعد على التغییر, وكما تعلمنا من أساتذة التعلیق الریاضي المصریین, فان الھجوم
ھو أفضل وسیلة للدفاع, لذا قم بعمل ھجمة مرتدة على من ینعتك بأنك "غیرّت جلدك", تفحص في
جلده ھو وقم بانتقاده, في الاغلب ستجد ان ھذا المھاجم ذو جلد متھتك, انشغالھ بحالك یفید بتدھور
باطنھ وظاھره سویا, سترى شیئا ظاھرا فیھ یستحق النقد, وظیفتھ أو بیتھ أو زواجھ.. على الاقل
سیمكنك ان تلحظ تدھور صحتھ أو ھیئتھ, ھناك بالتأكید شیئا في ظاھرك انت قد افتقده ودفعھ

للتھجم علیك.
سیكون المدخل عنیف شیئا ما بھدم ھذا الصنم على "یافوخھ" ھو وكل یسبب لھ تغییر الجلد ھذه
الحساسیة الاجتماعیة, یجب علیھ في البدایة ان یشعر بذلك الانكسار, قبل ان ترد النقاش مرة

أخرى الى صحة وحقیقة مفھوم "تغییر الجلد".
الحقیقة العلمیة البیولوجیة التي یجب ان ننطلق منھا, ھي ان الانسان بالفعل یغیر قشرة جلده یومیا,
ان كل شخص منا لا یمتلك نفس خلایا الجلد التي كانت "علیھ" قبل أسبوعین أو ثلاثة, فھي عملیة

فطریة وطبیعیة خالصة اذن.
ان قیمة التغییر حاضرة وبقوة في الطبیعة التي خلقت من حولنا وبداخلنا, ان كانت في الكون الذي
یتغیر بلا توقف من لیل الى نھار ومن نھار الى لیل ایتین كل یوم, او في تاریخ البشریة الذي
تداول بین الأمم صعودا وھبوطا, أو تفتح الأزھار ثم نموھا ومواتھا السریع. وفي أنفسكم!, ھو
لیس الجلد فقط, الاظافر, الشعر, ناھیك عن خلایا الجسد الباطنیة, كل شيء في تغیر, نعم فالكون

خلق على رفض الثبات والسكون, التغییر ضرورة لبقاء البشریة والحیاة.
سیقولون: ولكنھم لا یھاجمون التغییر في حد ذاتھ, انما یھاجمون التغییر المذموم, أو التبعیة
العمیاء, أو التنازل عن الثقافة والمبادئ, من یھاجمك على تغییر الجلد, یرى تقلب مواقفك و أرائك
وھیئتك التي لا تنم على التوجھ الصحیح, فھناك أنواع من التغییر الحمید, الجمیع یقبلھا ویحض

علیھا, انما ھذا الشكل من التغییر ھو ما یھاجم وینعت بھذه السبة.
ولو أني لا أرى في من یحمل ھذا الراي صحة قبولھ للتغییر كمبدأ, وأدعي ان أصحاب مثل ھذا
التوجھ, ھم ضد التغییر اعتقادا وممارسة في حیاتھم و دعواتھم, ولكن حتى حجتھم ھذه فھي باطلة

كذلك.
من یصنف التغییر؟

یجب ان تكون في موضع الثبات كي تلحظ الحركة للأخرین, یجب ان تمتلك الصفة المطلقة لكي
تشعر بالتغییر النسبي ایجابا وسلبا فیھا لدى الاخرین.

من منا سیدعي انھ ھو الشخص الثابت, الذي تمر علیھ السنین ولا یتحرك, لا تتغیر نظرتھ للأمور
وحكمھ على الإیجابي والسلبي وتقدیره للجید والسيء, من ذا الذي یمتلك الحكمة الكاملة لیحكم

على تغیرات انھا حكیمة أو یمتلك الصدق الكامل لیرى مدى میلك للكذب.



ان تجربة الانسان قصیرة, في حیاتھ وفي تاریخ البشریة, وعلى قدر قصرھا فھي مفعمة
بالتغیرات والتقلبات في الأحداث وفي المفاھیم والنظریات كذلك, لذا فان علیك ان تتحلى بقدر من
الشك في صحة معتقداتك عن الصواب والخطأ والنافع الضار, وخاصة في أحكامك على التغیرات

ومدى كونھا نافعة أو غیر نافعة في حیاة أشخاص بعینھم.
أسطورة التبعیة

ثم نتحدث عن الاسطوانة التي أرھقنا كثرة شرخھا, عن الاشخاص المتحولین, الذي یغادرون
موطنھم ویذھبون اما الى مدن أو بلاد أخرى ثم یعودون وقد "تغیرّ جلدھم" وحكم الانبطاح
الحضاري والتبعیة مجھز في استقبالھم, ھذا الحكم المبني على افتراض انك–أنت الشخص الذي
اختاره القدر ان یحظى بالفرصة النادرة للخروج من أسوار منظومة المجتمع- تمتلك نفس ضعیفة
وشخصیة ھشة مقارنة بأقرانك القابعین داخل الأسوار, وانك قد سقطت مع أول عظمة القیت الیك
من الاغراب, ففقدت شخصیتك بھذه السھولة , بعت ماضیك وحاضرك وذھبت تلھث نحو القیم

الضالة المبھرة ! وتترك ما الفھ بنو جلدتك من قیم "راشدة" معتمة !
الصدمة التي یجب ان نستوعبھا, ان لا أحد یبیع ماضیھ الا اذا أرتضى حاضره ومستقبلھ, لا
تلومني على ارتداء جلدة جدیدة جمیلة وصحیة ومبھجة, أعذرني ھذا لیس ذنبي, لكن ھو ذنب
جلدتكم القدیمة الباھتة المریضة و ذنب كل من تحاشى رؤیة العفن فیھا وتعصب للتمسك بالخبث
لأنھ موروث, ان لم ألقي بالجلدة التي امرضتني أرضا فانا شخص قد افتقد رغبة الحیاة وانت ان

انتقدتني في ذلك, فقد فقدت منطق الحكم.
عموم الناس سیؤلون في النھایة الى اتباع الأصلح والأسعد لھم رغم أنف الرجعیین في كل عصر,
ھذا لیس في أمتنا التي تأخذ نصیبھا من دولة التأخر, انما في كل أمة الت في النھایة الى اتباع
الأنفع لھا, فالأمم المتبعة الیوم كانت تابعة بالأمس, الناس لا تھتم بھیئة "جلدتھم" قدر اھتمامھم

بمستوى الطعام والملبس والفراش الذي سیمتلكونھ.
التغییر لا یزیل الماضي

ومع ذلك فالتغییر لیس سلوك اقصائي عنیف ینتزع الماضي ویمحیھ, انما ھو كعملیة تغییر الجلد
الطبیعیة, یحدث بالتدریج وبالانسیاب الذي لا یعرف صراع ولا تنازع یذكر یجعلك تشعر ان
ھناك جزء منك یموت واخر یحي, انما ھي سلاسة الاستبدال وسھولتھ,  التي نفتقدھا في قبولنا
لعملة "تغییر الجلد الاجتماعي" , عقد النقص توّلد ھذه الحساسیة لدى شعورنا بتغییر یطرأ على
الاخرین, نتحفز للتھجم علیھم والتعلیق على التغییر , التوبیخ والتنابز بالألقاب, یجب ان نصیب
"المتغیر" بلعنات الاضطھاد الاجتماعي ونحن موقنین اننا سنقف موضعھ یوما ما ولن نسلم كذلك

من أفواه المتمسكین بجلدتھم.
تغییر الجلد ھو عملیة بناء ولیست عملیة ھدم, ھي محاولة لامتصاص الصالح من الماضي,
واعادة صباغة المستقبل, نعم سیبدو التغییر ظاھریا, ھذا عامل نفسي مھم لا یمكن اغفالھ, ستمر
حتما على مرحلة التغییر الظاھري لكن لا تتوقف عندھا, ابحث عن التغییر الایجابي الحقیقي الذي
ترید ان تحدثھ في شخصك, وابحث عن الشيء الایجابي الذي تغییر في من حولك ولا تعلق عیناك
على "غیر المألوف" والسلبي, سیكون ھناك اثار جانبیة لا یمكن تفادیھا, لكن ذلك لیس مبرر للكفر

بالتغییر كضرورة.



اتركوا الناس تخوض تجربة التغییر, لقد خلق الله لھم عقلا وذاكرة لیحكموا ھم على ماضیھم
ومستقبلھم ویقارنوا, اجعلوا نصیحتكم مطلقة ولا تجبروا غیركم ان ارتضیتم لأنفسكم اتباع

القوالب, دعوھم یجربوا كل جدید وسوف یستقرون في النھایة على الأصلح.
الحیاة ھي حقنا في الخطأ و التجربة.



(22)
الصنم: مناة

(24 رمضان 630م)



حمل الصنم (مناة) معنیین متقابلین عند العرب, ما بین انھ الھ الخیر والعطاء وكذلك في نفس
الوقت الھ المنایا والموت.

وارتبطت مناة مع (الات والعزى) بعقیدة تثلیث لدى العرب قبل الاسلام, والتي أسست علیھا اھم
وضعیة اجتماعیة في مجتمع الجاھلیة, حیث نسب � انھ یتخذ بناتا –سبحانھ-  من الاناث ( الات
والعزى ومناة ثلاث الھھ مؤنثة) بینما یكون لھم كمجتمع الذكور, مما یعطي –بطریقة ما- مبررا

لوأد البنات, بمبرر انھ لا یصح ان یمتلكوا ھم –عباد الله- بناتا مثل الرب, واما من تنجو من
الاناث من القتل فستعیش منتھكة اجتماعیا تحیى فقط تفضلا من الرجال ولا یصح لھا من حقوقھم

شیئا.
ى‹19›وَمَناَةَ الثَّالِثةََ الأْخُْرَى‹20›ألَكَُمُ الذَّكَرُ وَلھَُ الأْنُْثىَ‹21›تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ تَ وَالْعزَُّ أفَرََأیَْتمُُ اللاَّ
َّبِعوُنَ إِلاَّ ُ بِھَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ یتَ یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ �َّ ضِیزَى‹22›إِنْ ھِيَ إِلاَّ أسَْمَاءٌ سَمَّ

الظَّنَّ وَمَا تھَْوَى الأْنَْفسُُ وَلقَدَْ جَاءَھُمْ مِنْ رَبِّھِمُ الْھُدَى‹23›
سورة النجم



(23)
حریق الجامع الكبیر

قصة فوق البیعة
الفصل الثالث (4/ 3)

تعلقت اعین المحتشدین حول مسرح المحاكمة بالمشھد, كان عمھ قد جلس ھناك بین الحارسین
الاذان جاءا بھ, ثم ما كانت الا لحظات حتى اتى القاضي, لیطلب الشاھد ان یدخل,

تقدم رجل یحمل على ظھره زكیبة, وضعھا ثم فتحھا لتبدو من خلالھا اوراق وكتب احترق
معظمھا ثم وقف امام القاضي.

قال القاضي:
ھل تعرف ھذا الشاب؟

اجاب الرجل:
انا اعمل خادما للجامع الكبیر منذ خمسة اعوام, واعرف (ابراھیم) جیدا, وعرفت كثیرا عن

سخریتھ من كتب سیدنا (المندور) وعن ما فعلھ منذ عام في المولد السابق, ولكني لم أره حتى
اسبوع قبل الحادثة, حین رأیتھ یعلق صورا تسخر من (المندور) وكتبھ ویعلقھا في البلدة وعلى

حوائط الجامع ایضا لیلا.
سألھ القاضي:

وھل رأیتھ لیلة الحادثة؟
الرجل:

نعم رأیتھ, كنت قد تأخرت عن الإمام الذي سبقني الى (المولد) ثم رأیت (ابراھیم) بالقرب من
الجامع, ولكني تخیلت انھ كان یحاول لصق تلك الصور ككل لیلة وفر ھاربا, لم اكن اعرف انھ

ینوي على ما فعل ابدا , صدقني یا سیدي.
التفت (القاضي) الى (ابراھیم) الذي جلس یتابع ما یقال بعین شاردة, ثم اشار امرا ایاه بالنھوض

وھو یقول:
انت متھم بحرق مكتبة البلدة والتسبب في حریق الجامع الكبیر؟

ھل انت من أحرق ھذه الكتب ؟
واشار باتجاه الزكیبة وما خرج منھا من بقایا الكتب

نھض (ابراھیم) في ھدوء, ثم قطع بعض الخطوات في لحظات صمت سكن فیھا المشھد تماما,
حتى وصل الى الكتب الملقاة امامھ, فبحث بیده المغلولة فیھا, حتى الى كتاب واحد یبدو ان لم

تمسھ النار, فینتزعھ من بینھا وھو یرد على القاضي
لكن لم تحترق كلھا , بقى كتاب (المندور) الاخیر ھذا ....

فلنعرف منھ اذا من حرق الكتب
تعالت ھمھمة الحضور, و سادت علامات الدھشة على وجوه الواقفین على المسرح, بینما یتمتم

عمھ
ما ھذا ؟!



خطى (ابراھیم) الى طرف المسرح في مواجھة الناس, ورفع الكتاب قدر ما استطاعت یده المكبلة
ثم بدأ یتحدث الیھم:

ھا ھو كتاب (المندور) الاخیر, الذي انتظرتموه طوال ھذا العام , الكتاب الذي اخبركم عنھ
امامكم, وكان سیخطب فیكم منھ صباح لیلة المولد ,

ھا ھو علیھ ختم (المندور) الذي لا یمكن تقلیده, و بھ اوراق (المندور) التي لا یمتلكھا سواه ....
الیس كذلك ؟

ثم نظر باتجاه عمھ الواقف مندھشا محدقا في الكتاب بین یدیھ
استكمل (أبراھیم) حدیثھ وقد ازدادت حماستھ وھو یقلب صفحات الكتاب

ھنا في ھذا الكتاب, الصفحة قبل الاخیرة, وبخط (المندور) وقلمھ .... كتب في نھایة الصفحة  "
ویحرق مكتبة البلدة امام الجامع الكبیر"

واغلق الكتاب وسط صیحات الدھشة والاستنكار بین الجموع , ثم خطى للخلف حتى وصل الى
القاضي, لیضع الكتاب مفتوحا امامھ ثم یلتفت مرة اخرى وقد اشتعل حماسھ:

(المندور) قد اخبركم في كتابھ من فعلھا , ھل ستصدقون الیوم كلامھ؟
ثم التفت الى عمھ مشیرا الیھ:

ھو من فعلھا, ھو من أحرق الجامع الكبیر!
انتفض عمھ خارجا من صدمتھ:

انت كذاب ! ھذا غیر حقیقي ! الكتاب لا یقول ذلك,
انت مزور, لا یمكن ان یكون ھذا كتاب (المندور)

واتجھ (عمھ) في اتجاه القاضي, الذي استوقفھ بإشارة من یده وھو یقول متطلعا في الكتاب:
الكلام صحیح , والختم صحیح

رد علیھ بعصبیة ملوحا بیده:
مستحیل ! لقد....لقد.... لقد قرأت الكتاب, ھذه العبارة مدسوسة, لقد زوّر الكتاب

رد علیھ القاضي:
كیف وھي مكتوبة بنفس الخط على نفس الورق بین باقي الكلام ؟

اخذ عمھ یلوح بیده في غضب ویحاول الاقتراب لیأخذ الكتاب من ید القاضي وھو یھتف:
دعني اراه, ھذا لیس حقیقیا, انتم لا تفھمون

صاح فیھ (القاضي) بشدة مستوقفا:
ھل جننت ! انا اعرف ما اقول, ھذا كتاب وخط (المندور) یا امام

تسمر (عمھ) في مكانھ وھو یجز على اسنانھ بغیظ , حتى جاء صوت (ابراھیم) یقول:
لكنھ محق.....ھذا فعلا لیس كلام (المندور) , ھذا كلامي انا

ساد الصمت , وھو یتابع كلامھ ویخطو باتجاه باقي الكتب الملقاة:
نعم.... لقد كتبت انا ھذا الكلام , ھذا لیس خط (المندور) بل خطي

ثم رفع رأسھ بعدما التقط كتاب محترق واكمل بصوت ھادر:
لكن الحقیقة , ان لیس ھناك كتاب واحد ھنا بخط (المندور) , الحقیقة ان لیس ھناك ما یدعى

(المندور) , الحقیقة ان الامام ھو (المندور) نفسھ
كل الكتب ھذه كتبھا بخطھ ھو وفي مكتبھ,             



بیده كتب كل ھذا الكلام الذي تعیشون علیھ وتعتقدون فیما یأتي بھ, وانا كتبت بنفسي ھذه العبارة
قبل ان ینھي الكتاب دون ان یدري.

صاح (عمھ) من خلفھ بجنون:
لا تصدقوه, ھذا كذب..كذب !

استكمل (ابراھیم) دون ان یلتفت الیھ:
اذھبوا الى مكتبھ الذي لم یدخلھ احدا منكم یوما ما, ابحثوا فیھ,  افتحوا صندوقھ الخفي, وستجدوا
ھناك نفس القلم والورق الذي كتبت بھ كل ھذا الكتب, كل ھذا الكلام الذي تبنون علیھ حیاتكم,

الكلام الذي اخركم عن باقي البلاد, قد كتبھ رجل منكم وقد كتبھ ابوه واجداده من قبلھ,
ھو الامام الرجل الذي حاول طوال عمره ان یحجب عنكم الحقیقة

اقترب (ابراھیم) اكثر من الناس وھو یقول واغلالھ ترتج مصدره ضجیجا عالیا:
حقیقة انكم اتبعتم كلام توارثھ ابائكم و ورثتموه من بعدھم بلا تحقق ولا مراجعة, صدقتم كذبة
(المندور) ورضیتم بحالكم, لم تتراجعوا لحظة لتفكروا في فائدة ھذه التعالیم التي اجبرتم انفسكم
واولادكم علیھا, لم تتخیلوا للحظة ان واحدا منكم یخترعھا لیسیطر على حیاتكم ویمتلك عقولكم.

ھنا انقض علیھ (عمھ) وطرحھ ارضھ وھو یصرخ:
لا تصدقوه.... انھ مضلل ومجرم , انھ مفتون ببلاد الغرباء التي تربى فیھا, یرید ان یطمس

ھویتكم وینسیكم اصلكم, ھو لم یرد الا منصبي ومقعدي ھذا.
تعالت ھمھمة الناس وحدیثھم, فتابع الكلام:

ھل ستصدقون ان تعالیم (المندور) ھذه كذب, ما عاش علیھ ابائكم, وما تربیتم علیھ طویلا, ھل
ستنكرون فضل (المندور) علیكم ,

اخذ الناس ینظرون فیھ وفي بعضھم بتوتر, فاندفع یصیح فیھم:
انھ ھو المجرم, لقد اعترف بنفسھ , قد اعترف انھ ھو من كتب الكلام , انھ ھو من احرق المكتبة,

ھو من تعدى على حرمة جامعنا واھان كرامة بلدتنا
ثم التفت الى القاضي:

فلتحكم علیھ ایھا القاضي لقد اعترف !
تلعثم القاضي واخذ یتمتم بكلام غیر مفھوم, قبل ان یتمالك نفسھ ویقف مواجھا (ابراھیم) قائلا:

تراجع الان یا فتى وقد تنال رحمتنا, اسحب ما قلتھ عن (المندور) وانقذ روحك
قام (ابراھیم) مرة أخرى وھو یقول:

انكم انتم من یحتاج الانقاذ. اما انت فلیس في یدك حیاتي او موتي
رد القاضي وقد ازداد عصبیة:

استطیع ان احكم علیك الان بالإعدام لتصبح ذكرى منسیة
سكت (ابراھیم) للحظات ثم قال في ثبات:

قد تقتل جسدي الیوم ... نعم
ثم ادار وجھھ ناحیة الافق ثم اشار بیده وھو یواجھھ:

لكن لن تقدر ان تمنع شمس الحقیقة ان تغیب,
وسوف تبقى الفكرة لیحملھا من سیأتي بعدي وانتم مصیركم الى الزوال ...فقط

واذا ب(عمھ) یحاول ان ینقض علیھ مرة اخرى وھو یدفع الحارسان:



اقتلوه ... فلتقتلوا ھذا الكافر
وھنا نھض  القاضي من جلستھ وھو یشیر الى الحارسین:

اذا تموت یا (ابراھیم) بنفس فعلتك
وكما حرقت كنب (المندور) تموت الیوم حرقا مصحوبا باللعنات ....

ثم اشار باتجاه النیران التي تشتعل في جرن القریة المجاور للجامع الكبیر
خذوه !
(24)

الارتباط الشرعي
(الزواج الاسلامي الحدیث)

الى أي مدى تشعرون بمشكلة في نظام الزواج "الشرعي" الحالي السائد بمجتمعنا؟
الى أي مدى یمكنكم ان تذھبوا بخیالكم بحثا عن حل جدید ومختلف .... وشرعي ایضا؟

ھل مأساویة الوضع مبررا كافیا لإعادة النظر والبحث عن عیب لم نلاحظھ؟
ھل ستجبرّ الاجیال القادمة اما على التعایش المرّ مع نفس نظام الزواج او الاضطرار الى التملص

المجرّم منھ؟
ھل انت مستعد لتقبل طرح جذري ولیس وسطي, قد یصدمك كثیرا؟

ھل مللت من الاسئلة ! ... فلننبش اذا في القضیة, ونطّلع سویا على الطرح المنتظر
بالفطرة ھكذا , خلق الانسان وبھ مجموعة مكونات فیسیولوجیة وسیكولوجیة حتمت أھمیة علاقتھ
بالجنس الاخر, ھكذا جبل البشر على ان تكون العلاقة بین النساء منھم والرجال ذات أھمیة نفسیة
واجتماعیة قصوى على المستوى الشخصي وذات اثار جمعیة بالغة على مجتمعاتھم, ھذا وان كان
لطعام الانسان وتنفسھ الصحي شأن حیوي لبقائھ فان لعلاقتھ بالجنس الاخر شأن أقل (حیویة) فیما
یتعلق باستمرار الحیاة عضویا ولكنھ كحاجة انسانیة أرقى من الطعام والتنفس وابلغ من ناحیة

الاثر النفسي والاجتماعي.
أكدنا سویا على المبدأ, فكیف تعامل اذن مجتمعنا مع ھذه "الفطرة"؟ وما ھو النظام الذي اخترناه
لأنفسنا كي "یساعدنا" على احتوائھا؟, أعرف انك تمل من التحلیلات, ماذا لو استعرضنا بعض

الحقائق المعلومة للمصري بالضرورة عن احوالنا في الزواج...
 

تقریر مركز المعلومات بمجلس الوزراء رقم 36 سنة 2009
ملیون شخص تجاوز 30 عام بدون زواج, نصفھم تجاوز 35 عام !

متوسط أعمار الزواج 29 عام للذكور و24 عام للإناث
تقاریر أخرى تتحدث عن 13 ملیون أعزب في عمر الزواج من الذكور والاناث

كل ھؤلاء یحیون بلا تفعیل صحي لفطرة العلاقة بالجنس الاخر
كل ھؤلاء یفتقدون الارتباط العاطفي

كل ھؤلاء محرومون من الاتصال الجنسي
كل ھؤلاء یعیشون بلا استقرار اجتماعي

الحدیث ھنا عن أھم شرائح مجتمعنا تعاني من مشكلة ضد فطرتھا



في أنشط مرحلة من العمر (15- 40) حیث ینتظر أقصى نشاط للاستیعاب والانتاج الفكري
والمادي, حیث فرصتك لتحقیق ذاتك واستغلال طاقتك

من نجى مبكرا بزواج عاجل فقد أرضى عامل الاستقرار و تورط في قالب اجتماعي مركب, لم
یبق لھ فیھ الا شعور بغلو ثمن الارضاء الجنسي, وشظایا نشاط عاطفي محطمھ على صخرة

الوضع الاجتماعي الذي أجبر علیھ.
اما الأغلبیة من المعذبین تائھین بین حلول منتقصة

أحدھم معذب في علاقة عاطفیة فقط, ھي مؤقتة ومتوترة بلا استقرار اجتماعي و رغبة مجرّمة
في تطویرھا جنسیا

وھناك من قدّم الاشباع الجنسي على كل شيء, وضحى بخیالات العاطفة وسط عذاب ضمیره
واحتقار وتحریم المجتمع واكتسب صفة المنحل الفاسد.

واخر مفتقدا للعاطفة والجنس والاستقرار سویا –وھو الاعم- مكبل بممارسة "شاذة" مخالفة
للطبیعة, على ھیئة علاقات عاطفیة مكتوبة ! أو جنسیة احادیة ! او اجتماعیة مشاھدة و متغنى بھا

فقط عن الحبیبة والزوجة والبیت .... والوطن أیضا !
نحن في كارثة ایھا السادة, لا تھرب من المواجھة, اصرخ بھذا الوجع الكامن بأضلعنا

ھؤلاء ھم نحن !
ھذا ھو نتاج النظام الاجتماعي الذي ارتضاه السابقون, وقبلنا بھ حتى الان, لكن ھا نحن نكتشف
حجم الاذى الناتج عنھ, ان تعترف بحجم المشكلة ھذه ھي البدایة, ثم تكون الحقیقة الانسانیة, ان
لیس ھناك أزمة بلا حل ولا داء بلا دواء, ولم یخلقنا ربنا ھملا, لم یضع الله بنا ھذه الرغبات
والاحتیاجات ثم یتركنا فریسة لھا تحاصرنا معتقدات جبریة وحلول متعسرة تدفعنا لاعتقاد باطل
ان معاناة الدنیا والبؤس فیھا ھو حال الصالحین! مناقضین لقول الله تعالى "من عمل صالحا من
ذكر أو أنثى وھو مؤمن  فلنحیینھ حیاة طیبة   "(97-النحل), ولا تقنعني ان عموم الشباب في

بلادنا یعیش حیاة طیبة علي اي حال من الاحوال رغم محاولتھم ان یعملوا صالحا قدر الامكان.
نعم ھناك حلول وأفكار أخرى یمكن ان تستبدل الوضع الحالي, لكن تراكم الاعتقادات الخاطئة
وتوارث التقالید المتحجرة اثقلت ضغط اصنام المجتمع على افقنا, واحتد كھنة الاصنام في صد
الافكار الجدیدة, واصر كل جیل ان یذوق اللاحقون بھ مرار عیشتھ. ضعف أھل الاجتراء على
التجدید, وقلة المتحمسین على التغییر وقفا ضد السماح لنظم أخرى للزواج ان تكون بدیلا متاحا.
ان الانتقال من وضعنا الحالي للوضع الصحي السلیم الذي ترتضیھ فطرة البشر یحتاج الى قفزة

في الخیال والشجاعة والمنطق ایضا.
الارتباط الشرعي

ھو نظام زواج حدیث, یعطي غطاء دیني اجتماعي لعلاقة بین شاب وفتاة, اختلطا فتعارفا فتحابا
فتطورت علاقتھما فاختارا ان یكون ارتباطھما شرعیا, حیث یتصلا كزوجین, بعلم الأھل

والمجتمع, یربطھما اشھار واتفاق مبسط مجرد من المعھود عن متطلبات الزواج.
كمثال, الشاب یدرس في الجامعة تعرف على زمیلھ لھ لمدة شھور تطورت العلاقة بینھما
كأصدقاء, وارادا ان یكملا علاقتھما, ھو یعمل اخر النھار ویسكن في غرفة صغیرة وحده, وھي
من أسرة تشبھ أسرتھ, اتفقا على كل شيء وبقى اعلام الأھل, تعارفت الاسرتان في زیارتین, ثم
في الثالثة قبلوا جمیعا اتمام ھذا "الارتباط الشرعي", انتھت القصة ھنالك بلا اي مزید من



التفاصیل, بعد حفلة صغیرة ومنذ ھذه اللیلة وھما یعیشان سویا كزوجین, بلا خطوبة او شبكة او
مأذون او فرح او مقدم او مؤخر.

ھذا السیناریو یحتمل تغیرات أخرى مثل: قد تكون الفتاة ھي الاخرى مستقلة العیش بعیدا عن
اھلھا, وقد یتزوجا وكلا منھما في بیتھ بلا بیت یجمعھما بشكل دائم(المسیار), او لعل الفتاة راشد
فتكتفي بإبلاغ الأھل فقط , دون حاجة للعائلتین ان یتقابلا او یوافقا على الارتباط, وقد لا یكون
ھناك حفلة او ما الى ذلك من احداث, فقط ان یتفق الطرفان ویشھدا صدیقین (شھیدي عدل) على

اتفاقھما, قد یشتري الرجل ھدیة بسیطة لھا(مھر) وتتنازل الفتاة عن باقي الحقوق!
قد تبدو الفكرة بسیطة أو ھاشة بالنظر الى سیل الانتقادات الجاھز لھا, المتمثل في الاصنام الفكریة

المسبقة التي تمنع قبول مثل ھذا الطرح, فلنحمل فؤوس الحریة ولنتناولھا واحدا تلو الأخر اذن.
رأي الدین؟ ھل ھذا التصور یخالف الشرع الاسلامي؟

نشأت الفكرة من المبدأ الشرعي الذي علمّھ (الاسلام) لمتبعي منھجھ, حیث یسر علیھم شروط
الزواج والطلاق ایضا, في صورة تتناسب مع مقتضیات العصر دون تعقید مبالغ یصعب العملیة
او تفریط مترھل یمیعھا. ذلك ان شروط صحة الزواج فقھا ھي:  الحل (من غیر المحارم),

الجدیة(غیر مؤقت عمدا), ثم الاشھاد والاشھار, وموافقة الولي.
ماذا عن الصداق (المھر) والنفقة والمؤخر, وموافقة الولي, والشھود, والعقد والاشھار؟

أغلب ھذه النقاط وكما یوصي بھا الشرع فإنھا تخضع للعرف والاتفاق, ومجتمعنا بالغ في وصفھا
حتى خرجت عن مضمونھا, فلا مانع ان یكون "المھر" ھو خاتم الارتباط, وان تتنازل الفتاة عن
النفقة بإرادتھا, المؤخر یمكن تجاھلھ باعتبار الصداق كلھ مقدما, وموافقة الولي تنتفي للراشد (من
جاوزت سن البلوغ شرعا!) - عند الحنابلة -, او موافقة الأب, أو الجد, أو الاخ, أو
القاضي(المحكمة المدنیة) أو رجل عدل من المسلمین  - عند جمھور العلماء -, والشھود ھم
الاصدقاء الذین سیحضرون حفلة الارتباط في ال( Cafe ) حیث سیتفق الطرفان شفھیا (العقد)

. Facebook marital status على الزواج ویشھراه بتغییر على
لماذا لا ترید الزواج التقلیدي؟

لأنھ ھو أساس المشكلة, تلك الخطوات الطویلة المریرة التي لم ینزل الله بھا من سلطان, فاتحة
فخطبة فشبكة فكتب كتاب ففرح فشقة فعفش فعقد فقائمة فمؤخر فصداق, لماذا بحق الله ! , ما الذي
یجبرنا على كل ھذه العملیة المركبة, ولماذا یصبح الارتباط مسألة قانونیة بحتة تفصلھا محكمة

الأسرة قبل العاطفة !
كما خلق الله الجوع في الانسان, جعل الطعام میسر الوصول, وقبل المجتمع البشري ھذه الفكرة,
لكي أكل یومیا لا احتاج لإنشاء "مشروع" مطبخ للطعام یسحب من ثمین وقتي وجھدي ومالي, انا
لست مضطرا ان اجعل من الزواج "مشروع العمر" ومن الفرح "لیلة العمر" كي احقق متطلبات

الفطرة النفسیة والجنسیة المرجوة منھ.
ثم ان ھذه العملیة المركبة لم توجد الا لتكبیل الطرفین, لیكون الزواج "كاثولیكیا" في باطنھ, یكون
سجن لا یمكن الفكاك منھ, ان لا یعتمد ارتباطك بالطرف الاخر على توافقكما ولكن لآنكما مجبرین
على العلاقة, كل ھذا الحشو المادي لتقیید حریتكما في الاختیار قبل الزواج وما یصحبھ من حذر
بالغ, او تقیید حریة الانفصال الذي سوف یعتمد على مدى كفاءتك في التنكر المالي من العلاقة

فقط !



حقوق المرأة؟ ومن یقبل بھذا؟
ھذا ھو أھم انتقاد, وأصعب صنم, القبول الاجتماعي, من الأب الذي سیقبل بھذا "التفریط" في

بنتھ؟!, ومن تكون (البنت) التي ستقبل بھذا "الانتقاص" في حقوقھا.
نحن المجتمع الذي اتفق (رجالا ونساءا) على سلب المرأة حریتھا والتحقیر من شأنھا ومن ثم
امتھان حقھا في تقریر مصیرھا, نحن من نصر على ارھاب فتیاتنا اجتماعیا و وضعھم في حالة
تھدید اجتماعي وجنسي متواصل, تضطر فیھ الى اللجوء الى "حوائط" تأمین تضیق الخناق على

رغباتھا في الانطلاق في الحیاة.
رد ھذا الانتقاد, بانتفاء تلك الصفات جمیعھا عنا, ان تدرك الفتاة انھا تمتلك نفس حق الرجل في
التحرر من قیود العائلة و الزوج, ان علاقتھا بھاذین الطرفین ھي علاقة احترام الحقوق و
الواجبات فقط. ان یدرك المجتمع ان عصر انسان الغابة انتھى, وان الضعف التكویني لجسد

وعاطفة المرأة لیس مبررا لانتزاع حقوق حمایتھا البدنیة والنفسیة قسرا.
ھذه الثورة على نظم الزواج, لن تقم الا على سواعد فتیات بلادنا, الذین ائمنوا ان في صوتھم
"ثورة" سیاسیا, ھن من سیقلبن ھذا الصنم الاجتماعي, عندما تدرك الواحدة منھن انھا تثق في
الرجل الذي یفھمھا لا الذي ینفق علیھا, انھا تطمئن للرجل الذي اعطاھا اسراره لا ذھبا, ان تعیش

مع من یمتلك احتراما لقدرھا لا للمؤخر المسمى لھا.
والنماذج التي عرفناھا في عائلاتنا تعطي مفھوم عكسي تماما عن أسطورة تأمین الفتاة في
الزواج, فكم من رجل "أعطى" ابنتھ لثري لم یمتلك خلقا فأذلھا بمالھ, وكم من مطلقھ أجبرت على
التجرد من مھر و"عفش" ومؤخر ونفقة وحتى دفعت فوق ذلك عندما وقعت في رجل یعرف
محامیا خبیثا, وكم من اختیار صحیح بین طرفین لم تكن الالتزامات المادیة سببا یوما ما في

استمرار علاقتھما.
وان مثل ھذا النموذج لیس بدعة في الكون, فلقد عرف الغرب ھذه الثورة, التي اسموھا جنسیة,
قبلنا واخترعوا نموذجا مشابھا لھذا الطرح, حیث أصبح من المقبول لشابین ان یرتبطا تحت
عنوان ( relationship ) یكون المجتمع (الأصدقاء والأھل) على علم بھ, ویكون الطرفین
ملتزمان ومخلصین (كزوجین) لبعضھما وان تطورت العلاقة فیمكن ان یسجل ذلك قانونیا بإشھار

زواج. 
الأمل في تطبیق ھذا المفھوم على مستوى المجتمع كلھ؟

الحكایة كلھا حكایة ثورة, حكایة جیل سیتمرد على نظم بالیة, حكایة شباب وبنات سیكون عندھم
القدرة ان یطرحوا الفكرة على الناس بقوة, حكایة بنت شجاعة ستتحدث مع أھلھا عنھا, و ولد
جرئ سیطلبھا من بنت أحبھا لن یخشى من نفورھا منھ, حكایة جیل لا یرضى ان یتزوج (عرفیا)
في السر, ولا یرضى ان یعیش في الحرام او في ظلام الالم النفسي والجنسي في أفضل أوقات
عمره, حكایة قانون سیعاد تشكیلھ لیشجع على ھذا الاختراع الاجتماعي, وحكایة اباء سیسمحون

-في نھایة الأمر- لصنم أجدادھم , ان یتحطم ویعبر ابنائھم من فوقھ.
(25)
القفص



كیف یتوھم انسان ان ھناك قفصا, ثم یقنع نفسھ انھ یدخلھ لیوقن  في النھایة انھ لا یستطیع
مغادرتھ  

كیف یمكن لمثل ھذه الاسطورة ان تروّج وان تجد لھا بائعین ومشترین بھذه الكثافة  
ما الذي یدفع انسان الى ممارسة مثل ھذا القمع على عقلھ وملكات طموحھ  

لكل أسطورة بدایة, وبدایة ھذه الاسطورة عند خط النھایة التي تضعھ لسباق احلامك  
لا یھم طول السباق التي اخترت مطاردتھ في حیاتك, لكن لكل من أنتھى الى "القفص" خط نھایتھ
الخاص, یتوقف بعد ھذا الخط احیانا على   موضع خطة بدایة امتلاك الشخص لھدف یجري

وراءه
یتوقف ایضا على ایمانھ بھذا الھدف وایمانھ اصلا بنفسھ وباستحقاقھ ان یكون لھ ھدف یواصل

الایمان بھ
تكون نقطة النھایة, ھي الوقت الذي یقرر فیھ الشخص ان السباق یجب ان ینتھي ھنا, یحاول اقناع
نفسھ ان عمره لم یعد یسمح بمزید من الجري, وان ھذا وقت "الاستقرار" الطبیعي, یحاول ان
یرسم لعینھ صورتھ وقد عجز بدنھ الثلاثیني او الاربعیني او العشریني احیانا ! عن المزید من
العطاء لمدار المنافسة فعلیھ اذن الانتقال لحارة المشاة, أو لربما اقتنع ان "بشریتھ" قد ألھمھا الله
اشباعا ما یغنیھا عن المواصلة, او قد یلجأ الى حل تقلیدي في حاجة بیتھ او عملھ الى امتلاك

شخص لا یطارد شیئا سریعا ! فھذا سلوك ضار جدا بالأسرة وال"كارییر" .
اذن لسبب او لأخر, ارفع یدي واخفض من سرعتي واتقدم بصدري بانتشاء المنتصر, لقد حققت

ما اتمناه وقطعت شریط النھایة, لقد انتھى سباقي وحان وقت رسم "المستقبل"!
ھذه اللحظة الانسب للانقضاض على فریسة جدیدة تتلھف لان تلتھمھا أوھام الاسطورة, یتقدم

الضحایا السابقون المتشفون في الضحیة الجدیدة وفي ایدیھم الھیكل الذھبي للقفص المناسب لك !
انھ ذلك المكان الامن الذي ستستریح فیھ وتحظى بنعیم "مستقر" بین حدیده المتین الذي لن یفلتك

لتضیع في العالم الموحش بالخارج
المكان الذي الحوا علیك في الحدیث عنھ وانت تصارع تلك اللحظات قبل ان تستسلم للإبطاء من
سرعتك, ھذا ھو الوعد الذي حسم قرارك بالتوقف اخیرا عن الجري, المكان الذي جذبك بریقھ من

على بعد وھو یلوح لك برایة الوصول ویمنیك
المدھش في الاسطورة, ھو ان لیس ھناك من یخدعك, لفظیا على الاقل, فالجمیع من حولك
سیقولون لك, ھذا "قفص", والاكثر ادھاشا ھو سخریتھم منك وھم یقدمونھ لك وھم یروك
ویساعدوك ان تدخلھ ! ولا یكفون بذكر ذلك أمامك علانیة وسرا ! ..... "انھ القفص" ینادونك دون
ان یتبعوھا بتحذیر او تنبیھ, فھم یعرفون جیدا انك مثلھم طالما رأیت بریق ذھبھ فأنت ذاھب الیھ لا

محالة , أنت ایھا الخارج من السباق, الذي استلم رایھ النھایة طواعیة
یأخذ القفص اشكالا كثیرة, فھي الكلیة التي تعرف انك ستمضي في جنباتھا سبع سنوات دراسة
تتبعھا بأعداد مشابھة من المزید من الدراسة تبني فیھا قفصك الامن قطعة قطعة منذ نعومة شبابك
وصحوتھ ! , وھي المرحلة الوظیفة التي ستقرر فیھا انھ قد حان الوقت ان "اثبت" قدمي في
الشركة والمجال وان مسارات الدنیا یجب ان تلتقي ھنا في الطریق الى "كارییري" , أو ھو المثال
التقلیدي والتشبیھ الاشھر بینھم , قفص الزوجیة, والذي یجب ان نفرد لھ موقعا منفردا لحدیث عنھ

مختلفا !



قفص الزوجیة,  ھو القفص الاھم والأمن في تاریخ الانسان المستسلم, وقد ابدع من انتج
سیكولوجیة ھذا القفص, حیث صنعھ من فولاذ یقتل في كمیات عظیمة من البشر كل حیاة لأمل او
لطموح من الخروج منھ, والذین یسعون الى تملك وسكنّ ھذا القفص یعلمون جیدا انھ سیعطیھم
الامان الذي سیوفر علیھم اي عناء مستقبلي لأي محاولات ولو عابرة لتعدیل المسار, انھا الراحة

المستقرة التي یدمنونھا.
لن أحدثك عن الزواج وتفاصیلھ في حد ذاتھا, فلقد افرد لھا اجزاء اخرى من الاسطورة,

لكن دعنا نتحدث ھنا عن ما یخصنا من كل ذلك وبطریقة مختلفة.
لماذا ھو الزواج قفص كما یؤمن أغلب "مرتكبیھ" ؟

ھل یمكنك ان تعید التفكیر في الزواج على انھ فرصة للرجل و المرأة نحو مزید من الحریة ؟
سیدفعون الیك طبعا بالاتھام الباطل ان المسئولیة نقیض للحریة ! , وان تحمل طرف الرجل او
المرأة لمسئولیات الطرف الاخر او مسئولیات الأسرة ھو الطریق نحو القفص, نحو سحب

تراخیص الحریة من الطرفین
ومع ذلك تسمع أحیانا عبارة " الحریة مسئولیة" وان المجتمعات التي توھب قدرا واسعا من
الحریة, یجب ان تمارس المسئولیة بشكل أفضل على المستوى الفردي من المجتمعات المھیمن
علیھا ! والتي تتقلص فیھ مسئولیات الفرد حتى تنكفئ على نفسھ تماما ویترك الاخرون للقانون

المھیمن او الحاكم المستبد
لماذا تسقط المقارنة اذن في قضیة الزواج؟!

ھل یمكنك ان تنظر للزواج, على انھ فرصة للطرفین للتخلص من قیود "أسرة الأھل" الى حریة
أسرتھما الناشئة التي سوف یستعیضون فیھا اوقات وتكلیفات لم یختاروھا الى اوقات سیختارونھا
ویعیشوھا سویا, او على انھ فرصة للتخلص من قیود النفس العاطفیة و الفیزیائیة !  التي عطلت
وعكرت صفو الحیاة وحرمتھم الاستمتاع بكثیر لحظاتھا دون تكدیر مراھقة البحث عن متع الحب
والجسد بأشكالھا المنقوصة, الیس قید الرجل أكثر حریة مع الزوج الذي تختاره البنت من جیلھا

افضل من قید أبیھا
أرى المشكلة بالتأكید في تصورات العلاقة الزوجیة والتزاماتھا ومنظومة الحقوق والواجبات , وما
یصح او لا یصح بین الرجل و زوجتھ ونمط التغیر في حیاتھما الشخصیة بعد الزواج, لعل ھذا
ھو العامل الرئیسي الفارق, فإما ان یبنى الزواج على انھ القفص الذي اختاروا ان یحبسا  فیھ سویا
وقد اسسوا تفاصیلھ بدایة من العفش الى مدرسة الاولاد, واما ان یبنى على قواعد اخرى غیر التي
اعتدھا سكان "الاقفاص" من حولنا,  قواعد تكفر بمعتقدات مغلوطة عن (المؤخر!) و البیت و

الاطفال و العمل و العلاقات الاجتماعیة وتضعھا في صور تقدس معاني الحریة وتصبو الیھا.



(26)
الغرب الكافر

I do not feel that we should set up people as “models”; rather"
 ".actions, thoughts, principles

Noam Chomsky
" لا أشعر اننا یجب ان نتعامل مع الناس ك"قوالب" ولكن  كأفعال وأفكار ومبادئ"

نعوم تشومسكي
نعم, لقد جاء الیوم الذي اقرر فیھ انا الشاب المصري المتزن العاقل المشھود لھ  بالاحترام والوقار
والسمت الھادئ ان ..... ارتدي (حظاظة) ....اینعم (حظاظة) بكل ما تحملھ الكلمة من معنى
مباشر و اثر غیر مباشر, ھذا الاختراع الذي  یلتف على المعصم كوسیلة للتزین الملبسي والذي
یستخدم بشكل یثیر كثیر من الریبة في نفوس عامة الناس, لكن ھذا الفعل لم یكن تصرف اھوج من
شاب مفتون اجتماعیا قرر "فجأة" ان یعیش اللحظة, انما كان فرصة لاكتشاف جدید بداخل وجدان

المجتمع المصري.
ان اعتیاد "قولبة" الناس لیس حالا غریبا على الطبیعة البشریة, فالإنسان یعرف اولویات حیاتھ
ویمارس اغلب  ضرورات عیشھ و مھنتھ في صور "مقولبة" وتظل الطریقة الاسھل لھ في التعلم
ھي القیاس على مشابھ, ویحمل عموم الناس نفس الطریقة التي اعتدوھا في العمل والتعلم الى
مجال التواصل الاجتماعي, فالمجتمع الخارجي الذي یتعامل معھ الانسان التقلیدي یجب ان یقسم
الى قوالب وكل من یقابلھم في حیاتھ یتحتم علیھ ان یسكّنھم في ایاھا, بتلقائیة غیر واعیة یقوم
بتصنیف ھذه الى المنحلات, وھذا  الى المتشددین, وذلك اقرب الى موظفي الحكومة, وذاك من
الشباب التافھ, وھذا أمھ "جیبھالھ" وھذه أبوھا "مربھاش", ھناك خانات في عقلھ یجب ان تستوعب

كل من یعاملھم او یمر على اطیافھم.
الخطر فعلا عند تملك ھذه العقلیة لنفسیة تشعر بالدونیة عن من حولھا, وتتضاعف الخطورة عندما
نتحدث عن أمة بأسرھا تشعر بالدونیة عن أمم أخرى في وقت قد سیطرت "القولبة" على المنھج

الفكري لدى ابنائھا في الحكم على الناس.
العرب على مدار أجیال متتالیة من الاضمحلال توارثوا شرخ نفسي عمیق جعلھم على قناعة ان
العجم على قدر أعلى من الرقي الانساني الفطري مننا نحن العرب, فالرجل العربي مھما علت
درجتھ بین ابناء عروبتھ فھو یشعر بانتقاص امام الاجنبي الذي ولد وعاش واكتسب جنسیة
وأصول غربیة. سواء ابیضت بشرتھ ام اسودت, فالعنصریة ھنا ھي عنصریة انتماء لا لغة ولا
جنس ولا لون, انما العربي یشعر –في قرارة نفسھ- ان انتمائھ لھذه البقعة من الارض والتاریخ

كافي ان ینتقص من قیمتھ كبني ادم لصالح كل منتمي لبلاد اخرى أعز قدرا.
لكن ھي ھي روح العربي, تأبى اكتمال ھذا المعنى من الدونیة, او دعنا نقول ان روح العربي
تكره ھذه الصورة من الدونیة رغم قناعتھ بوجودھا. سوف یلجئ اذن الى سیاسة نفسیة تحاول

تسكین وجع الدونیة عنده وتعتمد على خلق فكرتین من اصل مریض.



الفكرة الاولى تحاول استرجاع اثر الماضي واللعب على وتر الاصل, نفس الفكرة تفشت في
مجتمعات العرب الجاھلیة ایضا, حین كانت جلساتھم الشعریة لاسترجاع أمجاد اجدادھم والتي لم
تتعد حروب قامت وقعدت على سخافات, ورغم تخلف عرب الجاھلیة عن باقي الامم ممن حولھم
حضاریا الا ان ھذه الفكرة اسكرتھم, وبالمثل فان عرب الجاھلیة الحدیثة في عصرنا یحاولون ان
یستخفوا من تأخرھم عن الغرب بخدع التاریخ التي نعتقد بھا اننا وان تخلفنا الیوم فان تاریخ
اجدادنا یشفع لنا, فھؤلاء –الغرب- بلا تاریخ حضاري, انھم حضارات ناشئة, قد ساد اجدادنا
اجدادھم ثم نرفع رأسنا فخرا, وكذلك فنحن ارض الانبیاء ومھد الرسالات فنحن وان ھزم قدرنا

الانساني الیوم فیكفینا اننا نتفوق انسانیا عن الغرب بما نمتلك من صفحات التاریخ.
وعلى الرغم من سخافة اصل الفكرة المبنیة على التفاخر بأفعال الغیر, فالمعنى المطلوب علاجھ
ھنا ھو الشعور بالدونیة او التفوق الانساني, فأنت كفرد في المجتمع لا یحق لأحد ان یصفك
بالدونیة عن نظیر لك یعیش في بلاد تقدمت عن بلادك, ھذا وان صح وصف مجتمع بالترقي عن
اخر, فان الانسان مكرم بحسب ما یفعلھ الیوم والان فقط وطالما استمرت فیھ الروح فھو یمتلك
فرصة متساویة مع باقي البشر في الترقي الانساني الذي لا یعرف الا نقاء و رقي شعورك
وعطائك بالدنیا, وعندما خلقك الله جعل لك الارض كلھا محل للھجرة, فان لم تعرف طریقا للترقي

بمجتمعك فأرض الله واسعة, ویظل قدرك بین البشر بقدر عطائك المفید بینھم. 
اما الفكرة الثانیة التي خلقھا العربي ھي محاولة تشویھ ترقي المجتمع الغربي وھكذا یكتمل الوھم
المقنع, فرغم جلاء التقدم والرقي في مجتمعات ارست اسس العلم والحریة والعدالة, فالحل عند
النفس المریضة ھنا ان تلصق اتھامات مشینة لھذه المجتمعات یمتلك ھو بالطبع مقابلھا من صفات
فاضلة, فرسمت في اذھان الاجیال الناشئة من العرب ان الغرب ھذا مجتمع غیر سعید, مليء
بالفراغ النفسي ویشیع فیھ الاكتئاب ومحاولات الانتحار, انھم مجتمع مادي اجوف, بائسین لا
یعرفون ھدفا لحیاتھم وغارقین في لذاتھم, وھم ایضا مجتمع مفكك ضاعت فیھ المعاني الاسریة
والروابط الاجتماعیة, وطبعا یجب ان یخرج الكبت الجنسي عند العربي في اوصاف مثل انھا
مجتمعات منحلة تفشت فیھا المنكرات والشذوذ والاباحیة والقائمة الطویلة  التي تجعل من العربي

(كریم العنصریین) یشمئز من تلكم المجتمعات.
یمكننا ان نفرد ھنا صفحات مطولة تتحدث عن حالة الانكار التي تجعل القائلین بمثل ذلك یتناسون
ان مثل ھذه التھم تعج ببلادھم –العربیة- ولعلھا بمعدلات اكثر من نظریتھا في المجتمعات الغربیة
ولكنھا مخبئة تحت ستار مجتمع "خجول" من مشاكلھ ومتستر على جرائمھ, وكل اصابع الاتھام
تلك انما ھي –للناظر المحق- موجھھ الى مجتمعاتھم المنتكسة لیس الى تلك المجتمعات التي تعیش
السعادة وتنتج الحضارة المادیة والمعنویة ایضا, ولكن ھذا لیس موضعا لمحاولة الدفاع عن تلك
الحقائق الجلیة, فلم یكن المطلوب ھنا ضغط على وتر الخضوع الحضاري أو اعتراف بھزیمة م,ا

لن یجدي.
الدعوة ھنا الى نبذ ھذا الاسلوب الدفاعي المقیت بتشویھ الخصم, الدعوة ھنا لنبذ مفھوم "الخصم"
في الاصل من المعادلة, ان شعور العداء والتنافسیة في حد ذاتھ ھو شعور مرضي. الاصل في
الانسانیة ھو الاخوة وحقیقة اختلافھم في تعارفھم وتكاملھم, ومفھوم "win-win " او الكسب

المتبادل ھو الخیار الوحید للناجحین والسعداء في ھذا العالم.



لا تلجأ الى الحل السھل وتقعد الى شعورك بالھزیمة الانسانیة سواء بتشویھ حاضرك باسترجاع
ماضي لا تملك حق فیھ او بتشویھ غیرك لتكتب لنفسك الافضلیة علیھ, اخرج من معادلة المقارنة
المقیتة. وجب على الاجیال القادمة التي فتحت عیونھا على "قریة صغیرة" اقترب فیھ العالم
وتداخل اكثر من اي وقت مضى ان تذیب الفوارق بین البشر وتكون صورة مجتمعاتھا المحلیة

ونظیراتھا العالمیة مجرد تجارب سابقة صالحة للتعلم ولیست واجبة الاتباع او منتظرة التكرار.
انك لن تستطیع ان تتخلص من ھذا الصنم الفكري الا بالخروج نھائیا بعقلك من اطر "قولبة"
البشر, انظر الى البشر واوصافھم بقدر اكبر من البساطة التي لا تستدعي احكام اضافیة ظاھریة
على شخوصھم, المرة القادمة التي تجد فیھا صدیق لك یرتدي "فجأة" في یده (حظاظھ) لا توجھ
الیھ تلك النظرة المستنكرة, ان وجدتي صدیقتك "فجأة" قد ارتدیت (حجاب) فلا تشعریھا بفرحة
دخولھا في قالب من احكام مخك المختلفة أخیرا, ان رأیت صدیقك السلفي یوما قد حلق لحیتھ
فاستسمحك ان لا أرى في عینك تلك النظرة المركبة التي تطرده بھا من قالب وتودي بھ الى اخر,

البشر ومجتمعاتھم مخلوقات اكرم من ان یكونوا قوالب تتكرر بل ھم مدارس للتعلم.
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اسراطین
"ھي غلطة وفات زمانھا كلنا بندفع ثمنھا....

والقضیة..... مفیش قضیة "
"نحلم ایھ؟"- كلمات بھاء الدین محمد 2000

شھدت جزیرة تیكسیل الھولندیة یوم العشرین من مایو 1945 اخرمعركة أوروبیة في الحرب
العالمیة الثانیة, وبعد أسبوعین من ھذا التاریخ أعلن الحلفاء ھزیمة المانیا لتضع الحرب اوزارھا
تاركة خلفھا 75 ملیون قتیل والاف المدن والقرى المدمرة وعدة دویلات محتلة, قنبلتین نوویتین,
وفوق كل ھذه المخلفات من الحرب الاكبر في تاریخ العالم ,كانت الاثار النفسیة المجتمعیة التي
اصابت من بقي من سكان العالم واوروبا بالاخص بعد كل ھذه الجرائم التي ارتكبھا اطراف
الحرب, تلك المشاعر التي سكنت الدول التي احتلت وضربت بالقنابل النوویة وتلك الارواح التي
ازھقت بدون ذنب, وكان الامر كذلك اكبر صفعة استفاقة لأوروبا كانت كافیة لإیقاظھا وتعدیل

مسارھا الحضاري التاریخي.
EMIلم یمض عامان على الحرب وتم الاعلان عن انشاء الحركة الاوروبیة العالمیة
1947كخطوة أولى لتوحید اوروبا, اتبعھا بعد عامین انشاء جامعة أوروبا في بلجیكا 1949,ثم
عامین اخریین لإنشاء الجماعة الاوروبیة للفحم والصلب1951  التي مھدت الطریق لإنشاء
السوق الاوربیة المشتركة EEC وتوقیع اتفاقیة روما 1957. لتشھد مدینة ماستریتش الھولندیة
في فبرایر 1992 اعلان انشاء منظمة الاتحاد الاوروبي , التي استطاعت الغاء الحدود بین 5
دول اعضاء في الاتحاد تزاید عددھم الیوم الى 26 دولة یتجول بینھم 400 ملیون مواطن في

مساحة 4 ملیون متر مربع.
نعم, تستطیع ان ترى اثار "الصفعة" على وجھ اوروبا الیوم خلف سعر الیورو بین العملات, خلف
تقدم الصناعات والسلع الاوروبیة وخلف بطولات كرة القدم, وارقام أعداد المھاجرین من اطراف



الدنیا الى بلاد الغرب الاوروبي, تبصر بوضوح اصابع كف الحرب العالمیة وما سبقھا من
حروب اوروبیة ظاھرا جلیا, لقد تعلم ھؤلاء الدرس جیدا.

حصة الرسم, المنفذ الاول والاخیر للتعبیر الحر عن افكار طفولتنا, أول لوحة كانت حرب 73,
أول وجھ كان للجندي (الاسرائیلي), كان أول قبح حاول ذھني و یدي الصغیرة تصویره, بعد
اعوام صعدت للمرحلة الاعدادیة وكانت تجربتي الاولى للاستماع الى أغنیة على جھاز
(الوالكمان) مع الاوبریت العربي الأشھر (الحلم العربي). تشربنا القضیة من أعلى عقولنا الى
اغمص أقدامنا التي سارت في مظاھرات الانتفاضة الاولى بعدھا بشھور قلیلة, أما عن اولى
مراحل النضج والبحث عن الذات والھدف من الحیاة فكانت ورقة علقتھا بغرفتي استعدادا لدخول
الكلیة في بدایات غزو العراق مارس 2003, ولأول مرة اكتب ھدف حیاتي امام عیني "صناعة

صواریخ رادعة تحمي الأمة".
مختلف الطرق كانت تحاول ان تكوّن ھذا الكائن المخیف, العدو الاسرائیلي, المدرسة, المسجد,
البیت, الحكومة وكذلك المعارضة, الجمیع اتفقوا رغم خلافھم الدائم على شيء واحد, عدونا
الازلي وحلمنا الابدي بھزیمتھ, امنیتنا العظمى بشھادة على أبواب النصر علیھ, اما وقد كانت
غایتنا في الدنیا الجنة باتباع الدین فقد كانت ذروة سنام ھذا الدین, ھي الجھاد, والجھاد یعني العدو,
یعني الشھادة على اعتاب الأقصى, الحلقة المغلقة, ھكذا فھمنا اذن أول الحیاة واخرھا, واین تقع
حدود احلامنا في قضیة الامة المصیریة التي سنعیش من اجلھا وستنتھي الدنیا بعلاماتھا, حین
یحارب المسلمون الیھود, ویقول الحجر, یا مسلم یا عبد الله ھذا یھودي ورائي تعالى فاقتلھ,
وضعت غایتي في الدنیا بین قوسین, طرف فیھ وجھ جندي اسرائیلي قبیح باللون الاخضر و

بالأخر الحجر المتكلم الذي اتحرك من خلفھ لأسدد طعنة نافذة بصدره.
ھي القضیة الفلسطینیة, ثمانون عاما من الاغتصاب, انتقلت العروس من قبضة السلطان العثماني
للمستعمر الإنجلیزي لملوك الخیانة فاروق و حسین, بین منظمة التحریر لحركة فتح لحكومة
حماس, بین عبد الناصر الذي سیلقى بإسرائیل في البحر لمبارك صاحب الطلعة الجویة والسلام
ایضا, بین أسلمة الاخوان وقومیة الاشتراكیین, استنزفت القضیة الى اخر رمق من كل ذي مطمع
وغایة رخیصة, الكل ساقھا وسوّقھا لخدمتھ والكل انتفع قدر ما استطاعت یداه وصولا ولسانھ
تزویرا. ولا زالت القضیة بلا حل و لازال حالھا بیننا كما ھو بنفس عشم الامل و كسرة العجز, و

الورقة المطروحة تتقلب على وجھیھا بین مفاوضات دولة سرابیھ و نیل شرف مقاومة عبثیة.
یطرح (جلال أمین) تفسیر مھم في كتابھ (قصة الاقتصاد المصري) عن ارتباط دوافع العدوان
الثلاثي على مصر بخطوات التنمیة الاقتصادیة التي بدأھا (جمال عبد الناصر),  یتوافق مع
تحلیلات اخرى لعدید من الحروب والنزاعات الاقلیمیة التي حدثت على مدار التاریخ الحدیث مثل
ما حدث في (دارفور) او (العراق) او الصراع الھندي الباكستاني, حیث یفترض وقوف دوافع
اقتصادیة بحتة خلف ھذه الاحداث العسكریة , حیث تم توظیف الخلافات العرقیة و الصراع الدیني

للتشویش على حقیقة العملیة الاقتصادیة المدارة خلف صورة الحدث.
وكان كذلك الصراع العربي-الاسرائیلي المادة الخام الغنیة لإدارة سیاسة المنطقة العربیة,
واصبحت القضیة الفلسطینیة العملة الصعبة للضغط والتفاوض, اشغال الراي العام وتوجیھ
سیاسات دول الجوار بالأخص التي ارتبطت حدودھا عسكریا بالكیان الاسرائیلي. وھكذا اصبح
وجود اسرائیل والحرب المرتقبة معھا ضرورة متلازمة مع نظم الحكم, التي لن تعط الفرصة



لشعوبھا لإعادة فتح أوراق الداخل وكشف الفساد السیاسي و الاقتصادي والاجتماعي  المتفشي في
البلاد, فناقوس الحرب جاھز للانطلاق وقت الأزمة, لیعلو (صوت المعركة) على باقي الاصوات,
وأصابع العدو ومؤامراتھ علینا مستعدة لتقدیم العدید من التفسیرات المحرجة للأنظمة. ھذا وان
حاول یوما احد ساسة ھذه النظم بإرادتھ الالتفات الى قضایا الداخل اكثر مما ینبغي لھ, استعمل
ضده نفس السلاح من قوى الھیمنة الاقتصادیة و انتھازي المعارضة ان وجدوا. فلطالما ظل
وجدان المجتمع متشبعا بحمیة القضیة ومؤمنا بالمؤامرات الایدولوجیة على ذاتھ الرفیعة,

مسترخصا سعادة ورخاء مجتمعھ بل وارواح ابنائھ فدائا لأھداف القضیة الابدیة.     
الطرح الجدید ھنا ھو, كیف ھي الحیاة من غیر (قضیة فلسطینیة), یا ترى كیف سیتشكل المناخ
السیاسي والاجتماعي في بلادنا؟ , من ھو العدو الذي سیرسمھ الاطفال في لوحاتھم؟ ومن أین لنا
بالمشاھد التلفزیونیة المؤثرة التي تنمي مشاعر الغضب والحقد وكسرة النفس بداخلنا؟ كیف سندخل
الجنة اذن ان لم نستشھد على أبواب الاقصى ؟! , ما ھي القضیة الخارجیة المھمة التي سوف
تنسینا الام داخلنا القومي؟ على من سیغني أھل الحب حین یریدون تغییر ال"تون" ومن این
لأصحاب المنابر الصاخبة ببطولة الكلام والورق! , بم تفكر الأمم التي لا تستعد الى حروب
ومعارك؟ وما نوع السیاسیین الذین یبرزون في مثل ھذه الدول؟ واي نوع من الدعایة

سیستخدمونھا اذا ؟ وما ھو الباب الذي سیجده التدخل الاجنبي لنشر نفوذه ببلادنا؟
ھدف ھذا التمرین التخیلي, الذي أطلب منك ان تمارسھ, ان تبدأ في التعرف على المستفیدین
الحقیقین, في الداخل المصري, من استمرار الصراع العربي-الاسرائیلي الى ما لانھایة, اذا كنت
تبحث عن مخرج جدید للقضیة, فیجب ان تعید طرحھا من منظور مختلف, ھناك شبكة مصالح
متنوعة یھمھا استمرار ھذا الصراع لتحقیق مكاسب اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة من وراءه,
ھؤلاء ھم أول المصدرین لفكرة ان الصراع دیني بحت وانھ لا فكاك منھ الا بالحرب الشاملة التي
لن تأتي ولن تتوقف مقدماتھا, حرب متخیلة تجعلھم ھم ومصالحھم باقون بالتبعیة معھا, ھؤلاء
الذین لا یعرفون طریقا اخر لإقناع الناس بجدوى وجودھم على الساحة الاجتماعیة والسیاسیة غیر
الدفع بھذا الصراع, تلك الاطراف لا توجد في مصر فقط, انما في الاصل ھي الاطراف المھیمنة
على الداخل الفلسطیني و الاسرائیلي كذلك, دوران عجلة الحرب ھي الداعم الرئیسي لبقائھم في

صدارة المشاھد الاجتماعیة والسیاسیة ھنالك.
تعلمت الشعوب الغربیة ھذا المفھوم, وبدأوا في تجاھل أصحاب تلك الدعوات والواقفین خلف ھذه
المصالح,  الحروب الاوروبیة الطویلة انتھاءا بالحرب العالمیة الثانیة كانت مفتاحا لدرسین وقفا
خلف النھضة الغربیة الحدیثة, أولھما كان ادراك التناقض الحتمي بین الحروب والرخاء, وان حالة
الحرب ھي وسیلة لاعتلاء نظام حكم سلطوي ضد مصلحة العامة تنتھي باستنزاف موارد الأمة
وصد مسارات رخاء المجتمع, أما الثاني فكان حول كیفیة ایقاف دوافع الحروب, وكیف ان تعایش
الأمم وتقبلھا أمر ممكن رغم اختلافھا ورغم سوء ماضیھا المشترك, ان الانسانیة تقدر على تجاوز
خلافتھا بالطرق السلمیة, وان تكامل المجتمعات ھو الضامن لحفاظھا على العیش الكریم, وان

الاقتتال دائرة دم مغلقة لن یفلح من رأى فیھا طریقة للحل.
وكذلك ھذا الطرح الذي سأقدمھ ھنا مخالف لأصنام الفكر السیاسي الأممي التي شربناھا منذ
طفولتنا, طرح یبنى على رفض الحرب كحل للقضیة الفلسطینیة, وتقدیم شكل مختلف من التكامل

كبدیل.



في البدایة, سأطلب منك ان تقف على الجانب الاخر من القضیة, ھل فكرت یوما كیف یفكر
الشباب الاسرائیلي العادي بالقضیة الفلسطینیة؟, تخیل نفسك الان وقد ولدت لوالدین إسرائیلیین
مثلا في عام 93 مع اتفاقیة أوسلو, لم تذكر من طفولتك من احداث عنف غیر مشاھد متقطعة من
الانتفاضة الثانیة في طفولتك, ثم كبرت في مجتمع ھادئ مثل "ایلات" لا تكاد تذكر حالات لسقوط
صواریخ بالبلدة التي تسكنھا, لم تشھد في شبابك حرب, وتتلقى تعلیم واعلام وتربیة أسرة ترسخ
في ذھنك ان ھذه أرضك وأرض اجدادك, وان أھلك یعملون ویتعبون من أجل ان یعیشون فیھا,
وتذھب الى جامعة "تل أبیب" فتتعرف أكثر عن الصراع من حولك وعن الحیاة في غزة والضفة
ومطالب الفلسطینیین لكن بشكل عام فان وجھة النظر التي تكتسبھا في صالح اسرائیل وضد

التعدیات الغیر عادلة والمطالب الغیر مستحقة من العرب.
تصور ان ھذه ھي العقلیة الأرجح للشباب الاسرائیلي, ھم لیسوا وحوشا بالفطرة, ھم شباب مثلي
ومثلك لھم أمال في الحیاة والسفر والتعلم والعائلة, یحبون ان یضیفوا الى العالم وینفعوا بلدھم
ویثبتون ذواتھم, یودون – كأي بشر – ان یعیشون في سلام وامان حیث یجدون السعادة في الحیاة
والرخاء في العیش, ھؤلاء لم یشاركوا في مذابح (دیر یاسین) ولا عاشوا اجواء الحروب العربیة
الكبرى, نسبة قلیلة منھم ھي التي شاركت في عملیات عسكریة بغزة, وھم نفسھم من انفتحوا مثلك
على العالم وتعرفوا على أفلامھم وفرقھ الموسیقیة و احبوا الترحال فیھ والتعرف والتعلم من
الاخرون, ھم یبحثون كذلك عن حل لحالة الحرب, یریدون مستقبل بلا خطر, وبلد امن وسط

جیران محبین, كبشر یریدون السعادة والسلام مثلك ایضا.
اتركك مع نفسك للحظات, قف ھناك مع ھذا الشاب العادي, حاول ان تتخیل بما یشعر وكیف
یعیش, كیف تفضل ان یفكر فیك انت على الطرف الاخر؟ ما ھي نظرتھ لحالھ ولمستقبلھ ولبلاده؟

ثم دعنا نتحدث عن نموذج للتكامل, فلنعد مرة أخرى الى اوروبا,
كیف تمكنت بلاد مثل فرنسا وبولندا والمانیا ان تتعایش الیوم في اتحاد اوروبي موحد ؟!  حیث
حریة الحركة والتبادل التجاري والثقافي الواسعة, في حین لو رجعت بالتاریخ أقل من 70 عام,
تجد ان ملایین السكان قد قتلوا خلال الحرب العالمیة بین تلك البلاد, منھم 6 ملایین بولندي فقط
خلال الاحتلال النازي أي ما یعادل 60 ضعف اجمالي قتلى الصراع العربي الاسرائیلي منذ
( Szczecin) بفرنسا و ستتشین ( Alsace-Lorraine) نشأتھ, وان مدن مثل الزاس-لوغین
ببولندا ھي أراضي المانیة محتلة من بلدین یعتمد اقتصادھما الیوم ھم وغیرھم من بلدان الاتحاد
الاوروبي بشكل او باخر الیوم على قوة الاقتصاد الالماني  , لكن ھذه الشعوب قد تجاوزت كل
ھذا, والالمان لم یفكروا في مطاردة تلك الملكیات – مع استطاعتھم –لانھم قدروا قیمة التعایش
السلمي, وادركوا ان ارواح البشر ومن ثم اتحاد الشعوب ورخائھا أولى من الحدود, وانھ لا یضیر
الالماني ان یسترجع بیت اجداده في "ستتشین" عندما یصبح بإمكانھ ان یدخلھ امنا مطمئنا ویسمح
لھ بالبیع والشراء بھا كمواطن أوروبي حر, ادركت الحكومة الالمانیة ان الأرجح من مطالبة
روسیا برد بلد الفیلسوف الالماني الاشھر (كانط) التي احتلت كذلك وتغیر اسمھا (كالینجراد)
(Königsberg/ Kaliningrad ) ھو أن یتحقق للمواطن الالماني الرخاء والاقتدار العلمي
والعملي الذي سیجعل (كالینجراد) وغیرھا من بلدان أوروبا تسعى لان یدخلھا الالماني مالكا او

عاملا او سائحا.



یا ترى لو اعدنا التفكیر في القضیة الفلسطینیة بدون تخیل الشیطان الاسرائیلي بوحشیتھ ومجازره
ودباباتھ, ھل سیكون ھناك فرصة لتصور جدید لحل القضیة؟

ھل یمكن ان نقدم لرؤیة الحوار معھم شیئا غیر الزوال والفناء الحتمي؟
ھل بوسعنا ان حلم بمستقبل حلم بھ الأوربیین منذ 70 عام؟

ھل ھناك طرح اذن, یعتقد في التكامل بشكل مختلف كحل ممكن
خیار الدولة الواحدة ثنائیة القومیة, الذي اتفقت فتح "المفاوضة" وحماس "المقاتلة" على رفضھ,
ھل یمكن اعادة صیاغتھ وتسویقھ مرة أخرى على ید حركات سیاسیة شابة جدیدة تظھر بالداخل

الفلسطیني.
أتحدث ھنا عن ثورة سلمیة, ثورة ابداعیة مبتكرة ینظمھا شباب فلسطیني سلمي, یتحرك بقائمة
مطالب لم یسمع بھا العالم المنشغل بالقضیة الفلسطینیة من قبل یتشاركون فیھا مع مجموعات
شبابیة مناظرة على الجانب الاسرائیلي, على قائمة المطالب یأتي اجراء تعدیلات على قانون
الجنسیة 5712 الصادر عام 1952 وقانون المواطنة 5763 الصادر عام 2003 لتوسیع نطاق
الجنسیة الاسرائیلیة ومنحھا لجمیع قاطني الاراضي الفلسطینیة والاسرائیلیة, ثم اجراء استفتاء
على تعدیل الدستور لیمیل الى علمانیة الدولة ونبذ التفرقة العنصریة واعطاء حقوق متساویة

للمشاركة السیاسیة والاحتكام للقانون.
أرى في تحقیق مثل ھذا "الحلم" ما ھو أقوى وأنفع من الف حرب والف انتصار, ان تحقق مثل
ھذا الحل "السلمي" الذي یمھد الطریق للفلسطینیین ان یذوقوا طعم وطن یعیشون فیھ كرماء
أحرار, لھم حقوق وعلیھم واجبات, یشعرون فیھ أخیرا بمعنى الأمل في المستقبل والرغبة في

الحیاة.
ان مثل ھذا الحل ھو طریق نضال طویل بالتأكید, یبدأ من تكوین الفكرة والوعي لدى تیار
فلسطیني شاب, قد یكافح سنینا حتى ینمو ویقوى, ثم یطول النضال في صراع مع قوى الداخل
الفلسطیني الاجتماعیة والسیاسیة ثم مع الجانب الاسرائیلي , ثم مع تدویل القضیة "الحقوقیة
السلمیة" ثم مع تدریج المطالب وتصعیدھا وتحقیق المكاسب النسبیة المتتالیة, لكن مستقبل مثل ھذا
الصراع یمكن تصور قبولھ وحدوثھ, الوعي العام لعالمنا المنفتح الجدید, تشوق الاجیال الجدیدة
للحیاة والتعایش والابتكار أقوى أساس للوثوق بإمكانیة حدوث ھذا التصور, حب الحیاة ورفض

العنف والاقتتال ھو الدافع وراء توقع تحقق مثل ھذا الحلم عن دونھ من الحلول العسكریة.
في الحقیقة ان ھذا الطرح لیس بدعا من الخیال, فبالرجوع الى التعداد الرسمي لسكان اسرائیل 
للعام 2006 فان ھناك بالفعل اكثر من ملیون ونصف عربي یمثلون خمس المجتمع الاسرائیلي,
وان تقریرا اسرائیلي افاد بان ھناك 3 الاف مقدسي حصلوا على الجنسیة الإسرائیلیة فیما بین
2004 الى 2012 لیصل التعداد التقریبي للمقدسین الحاصلین على الجنسیة الى اكثر من 10
الاف من بین 280 الف مقدسي یعیشون في قلب موطن صراع الھویة والحدود.* المصدر جریدة

القدس العربي –ولید عوض اكتوبر 2012
نعم, معسكرات الرفض لطریقة تفكیر مثل ھذه الیوم أقوى, لكنھا تضعف, أھل أطروحات الثأر
والھویة سوف یتساقطون مع الأیام وتلفظھم الاجیال القادمة, مع الوقت ستتكشف عبثیة دوائرھم
المغلقة وصراعتھم البالیة, مع الوقت سیدرك الجمیع ان الثأر ھو اشتباك فكري لن تفضھ الا دولة
القانون "تحاول" اقامة العدل, وان صراع الھویة ھو عصبیة فارغة في عالم یتداخل بسرعة



جنونیة تغیر یوما بعد یوما من رؤیة وتعریف معنى الھویة و معاییر قبولھا وتطبیقھا في حیاتنا.
ولعل معسكرات الرفض الاجتماعیة ھي الأصعب, لكن المعسكرات السیاسیة ستقاتل ضد مثل ھذا
الطرح الذي سیسلبھا نقاط التمیز النسبي التي منحتھا تفوق نسبي على قریناتھا وستقف ضد ان

تأخذ الشعوب فرصة لاختیار سیاسیون یطرحون اجندات الرخاء ایضا لا الأمن فقط.
وأنا كمؤمن بضرورة زوال الحدود العربیة وكذلك الحدود الاقلیمیة الافریقیة والشرق اوسطیة في
مستقبل ما قریب, أرى حل الدولتین - حتى بافتراض جدلي بإمكانیة حدوث تعایش لدولتین تنكران
تخیلات افناء الاخر – لیس الخیار الافضل, وان تاریخ الصراع وتشكیل أھل التفاوض

والمتحكمین في عرى السیاسیة حتى ھذا الیوم لا یوحي بجدیة تحقق حل الدولتین.
بإمكانك –كعربي- ان ترى في ھذا التفكیر كما لا بأس بھ من سواد الانھزامیة و الانبطاح الفكري
و الاستسلام وقلة الرجولة وما الى ذلك من المرادفات, بإمكانك ان تقتنع بأي اطروحات أخرى
ترضي كبریائك العربي, انا اتقبل ذلك, لكن أرجو منك ان تتخیل اثر تحقیق مثل ھذا التصور,
ارجوك تخیل المسلمین یشترون "سلمیا" معظم أحیاء القدس, ویرفعون دعوى قضائیة ضد
"نتنیاھو" , ویعلو أذان مساجدھم في "ایلات", ان تتخیل أراضي فلسطین المقدسة مفتوحة للعالم
كلھ للزیارة والتعبد, ان یتخلص عالمنا العربي من صراعھ الازلي الابدي, ویلتفت ابنائنا الى
احلام الرخاء والحضارة والتقدم وتصدیر قیمة بشریة حقیقة الى العالم الذي تأخرنا طویلا عن

ركاب حضارتھ.
في احدى خطاباتھ العبثیة, قام (معمر القذافي) بتقدیم حل للقضیة الفلسطینیة و وضعھ تحت اسم
(دولة اسراطین) كدولة واحدة تضم القومیتین, لعل ظاھر الطرح وصاحبھ وطریقة ومكان القاءه
اتسموا بالعبثیة, الا ان المضمون یتفق بشكل كبیر مع ما عرض ھنا, بالتأكید قیمة ھذا الحل
ستكتسب من عمق صیاغة الفكرة وقربھا من معالجة معضلات القضیة ونشأة وعي عام وحركات
شبابیة متبنیھ لھا, واتساع وامتداد وسائل العمل على تحقیقھا, لكن كل ذلك لا یمنع ان الحكمة

ممكن ان تؤخذ احیانا من أفواه المجانین.
(28)

الصنم:سواع
(630م)



تمتد جذور عبادتھا (سواع) الى قوم (نوح) علیھ السلام, كان لسواع تمثالا على شكل امرأة كأعظم
ما تكون من النساء، وكانت امراة كاملة العبادة, ولعلھا كانت إلھة للخصوبة والجنس حیث أن

اسمھا یعني المذي في العربیة.
ویقال انھا مع (ود و یغوث و یعوق و نسرا) كانوا ابناء ل(ادم) صالحون في قومھم, وعندما ماتوا

تكررت معھم قصة نشأة الصنم (ود)
الممیز في قصة (سواع) انھا تعرف بانھا لیست من الالھة الكبیرة ! أو دعنا نقل الشھیرة في
الجاھلیة من التي یظھر اسمھا في اسماء الموالید المركبة التي استخدمت كثیرا في ھذه الفترة.

والسؤال, لماذا ؟
لـأن  مجتمع (ھزیل) وھي القبیلة التي استقر عندھا الصنم بعد ان نبش عنھ (عمرو بن لحي) من

اثار طوفان (نوح) ثم وزعھ على القبائل, كان مجتمع ضعیف یسكن ساحل (جدة) لم تذكر لھ
صولات او جولات فلم یتبعھم احد في عبادة الھتھم, بعكس الھھ قبیلة مثل (قریش), وھكذا كان

قدر (سواع) المرآه العابدة الى ما یشبھ النسیان كصنم ولد في مجتمع ضعیف على ھامش
المجتمعات.
(29)

فضیلة الشیخ
یعرف الخوف بانھ ھو الاحساس بالضعف النسبي امام مقابل, كخوفك من لص یفوقك تسلیحا او
من مستقبل یفوقك علما, واقترن الخوف الانساني بالنزعة الى الحمایة, وعلى قدر الفارق بین
الخائف وخصمھ او قدر أھمیة الخائف عند نفسھ او عند من حولھ ترتقي درجات الحمایة التي

تحیطھ.
المرجعیة الدینیة كانت ومازالت أھم العناصر المكونة للقوى الاجتماعیة على مر العصور في
مختلف النظم الشمولیة, والفئات التي قدرت على التحكم في دفة المرجعیة الدینیة ھي التي كتب لھا
السیطرة والتأثیر الاكبر على تاریخ بلدھا. تنوعت صور المرجعیات الدینیة وطرق ادارتھا في
البلاد, ولقد عانت البشریة طویلا من تكرار الحالات التي كانت المرجعیة الدینیة فیھا ضعیفة

وسطحیة انعكاسا لحال رجال الدین الذین شكلوھا  وعملوا على حمایتھا.
الاسلام عمل منذ نشأتھ كمرجعیة للدولة استندت على قوتھا الذاتیة فلم تلجأ الى سبل الحمایة بل
ھاجمتھا في النصوص التي سجلت مثل حوادث الایذاء – بغیر عقاب- التي تعرض لھا رأس
المرجعیة قبل وبعد انتصار الرسالة, وتتوجھا ایھ "والله یعصمك من الناس(سورة -المائدة)" التي
رفعت عنھ الحصانة في الدنیا, وعلى نفس الحال كان خلفائھ الاولین فتعرض اغلظھم لھجوم امرأة
وھو على منبره, ولم یسجل في ایام الرسالة الاولى مكانة اجتماعیة خاصة او ممیزة لحملة الوحي

او حفاظ الحدیث أو فقھاء الامة وقتھا.
وجاءت بعد ذلك فترة انكسار دولة الاسلام, لتسقط مرجعیتھ فریسة في ایدي الكثیر من رجال
الدین الذین استمرت طرقھم تتوارثھا النظم الاجتماعیة الفاسدة, وكان (الشیخ) ھو المنتج
الاجتماعي الذي فرض على الناس, فضیلة الشیخ الذي سوف یلعب دوره التاریخي في خدمة

اغراض اھل السیاسة والمال وصناعة اصنام الفكر الحدیدیة التي تستمد قشرتھا من صلب الدین.



البدایة كانت في اتقان رسم شخصیة (الشیخ) حیث اھتم نحات الصورة ان یبرز اكبر كم من
التفاصیل التي تجعلھا اولا مختلفة عن سائر صور الشخصیات المعتادة في المجتمع وثانیا ان
تصبح صورة غیر مرغوبة في التقلید, فانظر الى كل ھذه التفاصیل والاھتمام الذي اغدق علیھا,
فالشیخ یجب ان یكون ذكر, ورغم ان دور النساء في علوم الدین في الرعیل الاول من الصحابة
كان ملاحظا, الا انك لا تكاد ترى دورا للسیدات في الوعظ او الارشاد الدیني الیوم فمن وجدت
من شریط او كتاب في الدین صاحبتھ مؤنثة وكم ھو استعدادك الشخصي للتلقي الدیني من النساء,

حتى من استطعن –مؤخرا-  الانتشار ظللن في اطر ضیقة مشابھة ھي كذلك بأوصاف معممة ,
ثم تجد في وصف ملبس ھذا (الذكر) بالجلباب واللحیة, تعرف ذلك في حدة الھجوم الذي صاحب
اختراع تصنیف "الدعاة الجدد" على الذین تمردوا على ھذا الشكل, وكذلك ذلك الزخم الفقھي
وا الشَّارِبْ، وَخَالِفوُا المتفشي في الخطاب الدیني حول قضیة (اللحیة) و حدیث (اعْفوُا اللِّحَى وَقصُُّ
الیھَُودَ والنَّصَارَى) والذي یؤكد استعمالھ بھذا النحو على فكرة التمییز, واستمر الامعان في رسم
الشخصیة, فحتى الجلباب علیھ ان یكون قصیرا, وھناك ایضا أغطیة للرأس ممیزة, احدھا لشیوخ
الازھر واخرى لشیوخ السلفیة, وبعد تمیز الھیئة فھناك تمیز اللغة فیمكنك فقط بسماع لھجة
(الشیخ) ان تعرفھ دون ان تراه, فھو لا یقول (شكرا) كبقیة الناس ولكن (جزاك الله خیرا) وتعلو
نبرة صوتھ حین یحلف (با� علیك) او یستعمل متعمدا الفصحى في غیر موضعھا المعتاد, وحتى
الادوات الشخصیة كالسواك و العطور الزیتیة, استغل النحات كل فرصة ان یرسم صورة یجب ان
تبدو مختلفة, ثم دعم استمرار ھذه الصورة بحزمة من القضایا الفقھیة التي لا ینتھي فیھا الجدال
بما یتداخل فیھ الفرض مع السنة والمستحب مع المكروه یعملون جمیعا كأدوات دفاع عن صورة

الشخصیة التي ینفر المجتمع من تقلیدھا ویخشى من انتقادھا.
فالشیخ لا یخاطب عامة الناس بلغتھم, ورغم ان دوره في الاساس ھو دعوي فھو یصر على
استعمال الفصحى متخفیا حول دور المدافع عن اللغة متخلیا عن دوره الاساسي في الوصول الى
عقول الناس, ثم تلحظ كیف تكون الفوارق بین منبر المسجد في عھود الخلافة الاولى والمنابر
التي ظھرت وبقیت حتى الیوم, ھو الفارق بین تصمیم مدرج الجامعة و منبر الجامع, واختلاف

موضع المتلقي في كلاھما, ھكذا یبنى الفارق النفسي بین الشیخ ومستمعیھ.
مررت على احدى الفتاوى على موقع (اسلام ویب) وھو من اشھر المواقع الدینیة على الأنترنت
وبقسم الفتاوى بھ الذي سجل عشرات الالاف من الفتاوى, كان ھناك سؤال لشاب یسأل عن القول
الشھیر بان " لحوم العلماء مسمومة" رغم ما یراه الشاب من تلف وترف كثیر من شیوخ ھذا

العصر لیأتي الرد بھذه العبارة.
 " ...ولذا، ننصحك أخي الفاضل بتغییر ھذه النظرة الخاطئة إلى أھل العلم
والفضل، ونوصیك بالقرب منھم وسؤالھم والاستفادة منھم، ونذكرك بأن
معاداتھم تعتبر محاربة � تعالى. ففي صحیح البخاري عن أبي ھريرة رضي
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: إن الله تعالى قال: من

عادى لي ولیا فقد آذنته بالحرب ..."
وترى في ھذه العبارة كیف یمكن اولا ان یتم الصاق وصف العلماء بالشیوخ, وھكذا یدخل تحت
ھذا الوصف طابور لا ینقطع من المتشبھین بالعلماء ممن نحتوا شكلھم كما تقتضي "صورة
الشیخ" واخذوا یحدثون الناس بكلام الله ورسولھ, ینال (الشیخ) منھم صفة (العالم) متساویا مع



مفكرین وباحثین اضافوا مناھج ومراجع لعلوم الاسلام و كذلك مع حملة الشھادات ومنتجي
الرسالات العلمیة في علوم الانسانیة وذلك فقط على قدر نجاحھ في اطالة شعر وجھھ وتقصیر

طول جلبابھ واجادتھ للنبرة الحادة الناطقة للفصحى.
وثانیا ترى التھویل الكارثي الذي یصبھ صاحب الفتوى (ناصحا) السائل بلھجة تھدید تصل الى
اقصى ما یمكن ان یتحملھ الانسان وھو مواجھة ربھ, ھذا لارتكابھ الجریمة التي تفسر بمھاجمة

(الشیوخ) وحدّة نقدھم.
ھذه العبارة تلخص كثیرا مما یمكن وصفھ عن الدرجة الثالثة من الحمایة بعد توصیف الشخصیة
ثم وضع فروقا بینھا وبین العامة, یأتي دور المخالب الشرسة الني سوف تخیف من تسول لھ نفسھ

التعدي على الصورة او تجاوز الفروق.
ویعد مثل ھذا الاسلوب ھو بدایة تشغیل المرجعیة الدینیة وتسخیر الدین ونصوصھ للتسلط على
العامة, فیستھدف (الشیخ) اول ما یبدأ النصوص التي سوف تحمیھ في المستقبل, قبل ان ینتقل الى

الآراء والفتاوى التي ستخدّم على النظام الاجتماعي والسیاسي الذي یقف خلفھ ھؤلاء المرتزقة.
وكما بدأنا بالقول فان مثل ھذه الحوائط الامنیة انما بنیت لحمایة ما ھو ھش, وھو كذلك, ھذه
المرجعیات التي بعدت عن اصول دیانتھا, واستخدمھا لرجال فسدت نفوسھم وضعفت حجتھم, لكن
وان قویت نظم الحمایة وكثر العاملین علیھا والمتشبعین بخرافاتھا فان الحق یظل اقوى وأبقى اذا
توفر لھ اتباع تشبثوا بالإیمان بھ وتعرفوا على القوة التي یمتلكھا الحق والھشاشة التي بني علیھا
الباطل, واعملوا معاولھم الشابة في تحطیم اسوار الحمایة تلك واعادوا صباغة عملیة الدعوة 
رافضین الاعتراف بانتساب رجال الدین الى الرسالة, ھؤلاء من سیتجرأوا ویعبروا سیاج الخوف

ذلك.
ھم من سیفتحون الباب أخیرا للأمة جمیعا ان تعود الى المرجعیة التي تعتز بھا وتعزھا, الأمة التي
سیمكنك ان تحضر فیھا یوما خطبة یوم الجمعة مستمعا الى فتاة عشرینیة تتحدث عن جزء من

رسالتھا في تاریخ الدولة الاسلامیة.
(30)

أفراح وثنیة
" و اتفقنا نضلنا ھیك  بلا أدوار و طنطنات

بلا كرفات و صبحیات
بلا ملایین

بلا فساتین "
مشروع لیلى

لا تقلق فلم اكتب ھذا لكي اكدر علیك رغبتك في الاحتفال, او لأكرر علیك حدیث مستھلك عن
تكالیف الافراح الباھظة بدون داع. دعنا ھنا نطرح قضیة الافراح من منظور مختلف, فلنتناقش
اذن في اصل الفكرة وكیف نشأت, لنتخیل كیف كانت عقلیة صناع ھذا الصنم الاجتماعي, فلنحاول



معا ان نكتشف كیف كان یفكر ھؤلاء القوم فان في فھم ھذا الصنم تحدیدا فرصة واسعة لمعرفة
طرق تفتیت اغلب اصنام مجتمعنا الحاكمة.

في البدایة نحتاج ان نتفق, ان لیس ھناك شيء یحدث من باب المصادفة, كل تلك التفاصیل التي
تراھا ظاھرة في صورة افراحنا الیوم وقف خلفھا قصد ما, ھناك من كان یسعى الى ھدف فوجد

من خلالھ وسائل اودت بصورة الافراح لما نراه ونشھده الیوم.
لنرجع الاشیاء الى منشأھا, حاول ان تتخیل الزواج في العصور الماضیة والمجتمعات الانسانیة
البسیطة, كیف كان یحدث الزواج؟ , العروسان اقارب او الاھل على علاقة تجاریة ما, یعرض
الرجل نفسھ على اباھا, حین توافق عائلة العروس یتبقى لإتمام الزواج; اشھار الامر في المجتمع
الصغیر المحیط وتجھیز العروسین وبیتھما الجدید, وقتھا كان الفرح ھو الضجیج الصادر من

منزل العروس بالتحدید قبل مغادرتھا بیت أبیھا –في زفة- وحتى تصل الى بیت الزوج.
ھنا نقطة البدایة في عقلیة صناع صنم الزواج المعاصر, البدایة ھي طمس الھدف الرئیسي من
العملیة الاجتماعیة وتحویلھا الى طقس -لاحظ من ھنا وصاعدا التقارب الواضح بین خطوات
عملیة التحویل ھذه وخطوات التعبد الوثني التي جعلت قبیلة مثل (ثقیف) تحول الرجل الصالح
"صرمة بن غنم" الذي كان یصنع العجین لحجیج الكعبة الى وثن یعبد شریكا � (الات) - ھل
فكرت یوما ان الفرح ھو اداة تستخدم لكي یعلم الناس ان "فلانا" تزوج من "علانھ"؟, اذكر اني
ذھبت الى افراح وجئت منھا ولم اعرف اصلا ما اسم العروسین وما شكلھما من ضوضاء الحدث
ومما اغرقا فیھ من معاجین. تم طمس الھدف الحقیقي واصبح الامر ھو اقامة حدث مادي ما یحده

مكان وزمان ولھ وصف (الحجر الذي كان یجلس علیھ الات).
الخطوة التالیة, كانت البناء المتصاعد المبالغ فیھ لقیمة ھذا الحدث وأھمیتھ, یبدأ الامر بالطرفین
الرئیسین في العملیة , الزوج والزوجة, فیبتدع اذن الفصل بین (كتب الكتاب) و (الدخلة) كحدثین
یمكن ان یفترقا لیخلقا حقبة زمنیة عجیبة یتخللھا علاقة غریبة بین الرجل وزوجتھ تنتظر الحدث
المكمل. وھكذا یصمم حدث كامل جدید یحمل صفة عقد القران, ویتم تعقید تركیبھ لیشمل عملیة
اجتماعیة ودینیة وقانونیة في نفس ذات الوقت كان اصلھا (شرعا وعرفا) كلمات موافقة بین
الرجل و ولي عروسھ لتتحول الى... قاعة و (مأذون) و دعوات و حضور و أوارق و اشیاء
اخرى كثیرة یجب ان تتضمن (شكولاتة وحاجة ساقعة). بنفس الطریقة التي اعطى بھا (عمرو بن
لحي)-مخترع صنم(الات)- قیمة لحجر بسیط اغدق علیھ تفاصیل متشعبة في موضعھ وزینتھ

وأھمیة صاحبھ حتى عبده قومھ.
ویتھیأ بھذا الشكل الوضع للحدث الاساسي (الفرح) الذي تم ربط طرفي العملیة الرئیسین بھ فھو

مفتاح (الدخلة) التي تعلقت بحلمھا الفسیولوجي العمیق.
لكن لا یكفي الارتباط النفسي للعروسین بال(فرح) او الارتباط الثقافي لأجیال الشباب صاحبة
الحلم الفسیولوجي الانساني الاكبر, انما یجب ان یرتبط باقي اطراف الحدث بھ لیأتي الدور على
الأھل وھنا تستعمل ادوات الاستعراض الطبقي بكل فنونھا, فھناك مكان سیعقد فیھ (الفرح) وھناك
مدعین, وھناك طعام سیعد, وھناك (فستان) للابنة و(بدلة) للابن, ویا لھا من فرصة لشیطان یعبث
بمرض التعالي الاجتماعي لیوسوس في عقول العائلتین عن الھیئة التي یجب ان تظھر فیھا كل
ھذه التفاصیل, بالتأكید نفس الشیطان لم یجد صعوبة في اقناع (غطفان) بان یتخذوا من (العزى)

الھھ لیمتلكوا حرما یباروا قریش بھ اجتماعیا.



توقع ان مبتكري الوثنیة واجھوا تحدي لإقناع مجتمعھم بان ھذه التماثیل التي اعلوا من شأنھا
كثیرا ممكن ان ترتقي لتصبح الھھ, لم یكن الامر سھلا, نعم قد قطعوا شوطا كبیرا حتى یصبغوا

التماثیل بقدر من التقدیر والتمجید فالتقدیس,.... لكن الشركیة! ھذه تحتاج الى مدخل مختلف.
الفرح الان قد تعقدت تفاصیلھ كحدث وارتبط بحاجات نفسیة وفسیولوجیة اصیلة لدى افراده
الاساسین, مازال الامر یحتاج الى غلاف اشمل لیدخل في الصورة باقي عناصر المجتمع  غیر

الاھل والعروسین وتحكم العقدة علیھم جمیعا,  لحظة !, "ا.ل.ف.ر.ح".
كیف نسینا ھذا ؟!, ان ھذا الحدث یفترض ان یرتبط اسمھ ومحتواه بالشعور بالفرحة والسعادة,
فالفرح ھو الزمان والمكان الذي نمارس فیھ شعور الفرحة, ھذا ھو المدخل اذن, وكما استطاع
دعاة الوثنیة ان یقنعوا اقوامھم ان التعبد للتماثیل ".. لیقربونا الى الله زلفى" وبنفس الحجة

المنحرفة فان فقرات افراحنا المعاصرة ھي التي ستقربنا الى شعور الفرح.
منذ متى وھذا المسخ المجتمعي یعبر عن الطریقة التي نجلب بھا على انفسنا الفرحة, كیف تم
اقناعنا ان كل ھذه الوجوه القابعة خلف أقنعة (الماكیاج) و(الكرافتات) و(فساتین السھرة) تمارس
سعادة حقیقة او ان تلك الایدي المتشابكة على طاولة (البوفیة) تشعر بالرضاء , حدثني عن شعور
"الفرحة" الحقیقي الذي تجده في نھایة لیلة فرح تحضره, وعن كلام الفرحة الذي تنبأ عنھ احادیث
النمیمة النسائیة اثناء وبعد كل فرح, كم رجل مصري یصطحب زوجتھ ل"دیسكو" كي یرقصا
امام الناس طلبا لفرحة! , كم سیدة تشعر بسعادة تحت اضواء قاعة ازدحمت بالمتلونات من عجین

البشر احداھن اجمل منھا. ھل تشعرون حقا ایھا الناس بالسعادة !!
ھذا ھو الصنم الذي صنعناه, عقدنا الخطوات والعملیات بتفاصیل ابتدعناھا ما انزل الله بھا من
سلطان, اخرجنا عقدنا الاجتماعیة في زینة بددت ثروات كانت لتسعد اوجھ عرقت كثیرا في
سبیلھا او تخفف من سیولة اقتصاد امة مھترئ, شوھنا حتى انقى شعور انساني بالسعادة مختلقین
مسخ من مجون لا نألفھ, وضاعت في الارجل اصول الاشیاء, واستنزفت سعادة البشر وطاقاتھم

ومواردھم لخدمة موروث مجتمعي باطل.
اذا كنت تستنكر على قوم ان یعبدوا حجرا, فھل لك ان تستنكر انك ان طرحت على ولي عروسك
ان یذر كل ذلك ویرضى ان تأخذ ابنتھ لبیتك بعد جلسة عائلیة یقبلوك بھا ثم تصحبك بعض

     Is married انك " Facebook"(الزغارید) وتحدیث لل



(31)
الدنیا أحلى من الجنة



دعني أقترح علیك انطباع أول اخر غیر ما یتولد في ذھنك الان من لعنات وسباب تلقائي للكفرة
والملحدین الذین ملئوا البلاد وأضلوا العباد

فلتعتبرھا ھذه المرة محاولة قد تستحق فرصة, لعلھا لیست ھرطقة أخرى أو من الممكن ان
تفاجئك المقالة في نھایتھا بنصیحة أو وعظ دیني ما !

الجنة, ذلك المخلوق الاستثنائي الذي ورثناه وعرفناه و نشأ في موضع ممیز جدا في قلب وعقل
طفولتنا,

ارتباطنا بالجنة (وقرینتھا النار) لم یكن كأي شيء اخر, كتب أسمھا في صفحات البدایة لعقولنا
الولیدة بخط عریض واحتلت فراغا واسعا بعمق غائر لا یسھل اذالتھ او تعدیلھ او تقلیصھ بسھولة

من باطن عقلنا الناضج حتى بعد سنین.
الجنة حیث النھایات القصوى لكل شيء, منتھى المكافأة ھي الجنة , منتھى الخیر الى الجنة, منتھى
لقاء جمیع الطیبین في الجنة, منتھى لذة المنظر والبطن والفرج في الجنة, منتھى السعادة الطاغیة

على كل مرّ وحزن الدنیا في الجنة كذلك , والجنة فقط !
بشكل لا واعي, ارتبطنا اجباریا بالجنة في علاقة أرغمنا على تشربھا من ابائنا ومجتمعنا المسلم,

ھي علاقة أعمق وأبقى من علاقة أمان أمك, او رھبة عصى أستاذك, أو ھیبة شیخ الجامع, ھي
بالفعل كذلك فالجنة اصبحت متلازمة لقیمة أعمق من الامن والخوف والتقدیر, اصبحت الجنة

التعبیر الأكمل عن الرغبة والھدف من الحیاة.
وعلى النقیض, ولكي یكتمل تعلقنا بالجنة, لزم الأمر احداث تغذیة مضادة, تقبح من الدنیا, التي
اصبحت بدیلا لغویا اكثر شیوعا عن كلمة "الحیاة", ھي التي تحمل في معناھا انحطاطا في القدر,
أضیف الیھا وصمات الكراھیة والتحقیر والتصغیر, فھي الملعونة التي یتصارع علیھا الطالحون
ویتكالب على متاعھا التافھ الطامعون, یتصارعون على فتاتھا في خسة ونھم ولا ینالوا منھا الا

الخسارة.
ھذه اذن الصورة القبیحة التي ستضطر الى تبنیھا عن الدنیا, سیكون علیك ان تستشعر بمرارة
وانت تتذوق الحلوى التي تعشقھا, وتستحقر الاھتمام باللعبة الالكترونیة التي شغلت یومك, و
تستقبح شعر الفتاة الذھبي المكشوف أمامك, فجمیعھا من منتجات الدنیا, نقیضة الجنة, التي لا بدیل

لعقلك المنتمي لھذا المكان وھذا الدین الا ان یكرھھا.
لن تشعر بوجود صراع حقیقي لفترة كبیرة في حیاتك بین الجنة والدنیا, فلسنین طویلة – قد تطول
لأخر عمرك – سیظل السیاج الدیني والاجتماعي حول الجنة صلبا, وكذلك تفاعلك البائس مع
الحیاة سیضفي على الدنیا مزید من القبح في ذھنك, لكن یوما ما سیأتي بك العمر على مرحلة
یخف فیھا ضغط الدین والمجتمع, وتبدأ في امتلاك بعض الجرأة علیھما, تتحرر ولو قلیلا مما
اعتدتھ في التعامل معھما, سیكون ذلك في نفس الوقت الذي سترى وجھا أخر من الدنیا, ستتخلص

من حالة البؤس المعتادة, وتتذوق طعما جدیدا للحیاة.
حینھا سیبدأ الصراع, وتعمل المطحنة الفكریة على أشدھا, من طرف سیجلب علیك عقلك الباطن
وساوس ماضیك الذي تربى وترعرع على حب الجنة وكراھیة الدنیا, ویسوق لك أسبابھ من أصیل
موروثاتك وتعالیمك, ومن الناحیة الأخرى ستشدك اللحظة الراھنة التي تشھد فیھا الدنیا وزینتھا

تتمایل أمام عینیك بما لا یدع مجال لأي شك في رغبتك فیھا وحبك الحقیقي الأصلي لھا.



ومع اشتداد ھذا الصراع, سوف تلجأ الى باب قد صمم خصیصا لمن ھم في حالتك, باب أحادیة
الفكر, الذي سیستعمل معك سلاح معنا أو ضدنا  ولا یترك لك خیار أخر, سیضعك على حافة
الایمان والكفر, الورع والفجر, الاعتزاز والخنوع, طابور من المزدوجات على شریط رفیع تجبر
على السیر بھ بلا خیار سوى السقوط في أحدى الاتجاھین, تسیر علیھ وترى الافتات ترھق عیناك
بكلماتھا الصریحة : فتنة الدنیا, الجنة خیر وأبقى, جناح بعوضة , خالدین فیھا , و على قارعة

الطابور یافطة عریضة عنوانھا " مرحبا بكم في الصراط المستقیم" .
في الواقع, انت من تسببت في ذلك, تذكر انك انت من ذھبت الى ھذا الباب و ولجت الیھ, لا تقل
لي ھذه ھي الحقیقة, وان الأمر بالفعل كذلك, وان الحیاة ما ھي الا ...... , لا من فضلك, أرجع
الى خط الاحداث, انت ذھبت ھناك باختیارك, نعم ھذا كان باب وانت دعیت الیھ, ھذا باب مصنعّ
ولیس طبیعي, الدخول الى الباب ھذا بمزدوجاتھ واختیاراتھ الاجباریة كان دخولا بمحض ارادتك,

أنا أكفر بھذا الباب, ولا أراه الزامیا, أنا عن نفسي سأدعوك الى باب أخر, ھو أھدى سبیلا.
أدعوك الى التمتع بالدنیا والاقبال علیھا, ادعوك الى اكتشاف الدنیا وخیراتھا ونعیمھا, أدعوك الى
كل لحظة سعادة ونشوة تقدر ان تصل الیھا, أدعوك ان تترك عجزك وحسرتك وحقدك على من
ملكوا الدنیا جانبا, فھي لیست بعیدة بھذا الشكل عن یدیك, وھم لیسوا بھذا السوء كي تكرھھم,

أدعوك ان تحب كل لحظة تعیشھا وتبحث عن كل فرصة لحیاة طیبة ترضھا.
أكشف لك عن حقیقة غائبة, ان ازدواجیة الجنة والدنیا غیر موجودة, ان دعوتي ھذه لا تحمل في
طیاتھا قنینة الخمر ورقصات الغانیة و صیحات الكفر والمجون, ان الدنیا والجنة لا یتضادان, بل
ھما طریق واحد یبدأ من الیوم الذي ستقرر فیھ ان تطلب السعادة الابدیة ثم لا ینتھي, ان سعادة
الدنیا ھي اصلا الطریق الى سعادة الاخرة, ان بؤساء الدنیا لن یكونوا من أھل الجنة, ان ما سمعتھ
من قبل عن تناقض رغد عیش الدنیا مع استحقاق الجنة ھو محض افتراء روجّھ دجالین یتمتعون

بتلك الدنیا أكثر منك.
الدنیا دار اختبار نعم, لكن لا احد یمتحن فیما لم یختبره, ان اختبارك للحیاة (خبراتك بھا ) ھو
الطریقة الوحیدة التي تمر بھا من "اختبار الدنیا" ذاك, الشكل الطبیعي الذي خلقت علیھ ھو ان
تعیش الدنیا كما ھي, كما خلقت, تتعایش معھا بكل تفاصیلھا,  وبكل ما تفتضیھ منك من مشاعر
وتفاعلات طبیعیة وفطریة , كالسعادة والفرحة والتلذذ والحزن والأسى ایضا, وھكذا نھى دین
الاسلام عن الرھبنة فھي اكبر افساد لامتحان الدنیا, نعم اختبار الدنیا ان تعیشھا بكل ھذا الحب

والشغف والتمتع دون ان ترتكب أخطاء في حق غیرك ونفسك أكثر مما ینبغي لك.
لو كانت الجنة أحلى من الدنیا, لشرع الانتحار كحل منطقي للاإنسانیة, أو لما شغل الشیطان والشر
أنفسھما بطرد الطیبین من الدنیا,  لو كانت كذلك لكان قیامك لصلاة الفجر أسھل من ذلك بكثیر,
ولما تعرف البشریة معصیة واحدة, قف عند الحقیقة الجلیة, لا أنا ولا أنت ولا ھم یرون الجنة

أحلى من الدنیا ولھذا نعیش بھذا الشكل, لا معنى من ھروبك من ھذا.
الدنیا أحلى من الجنة, نعم لمن یعیشون فیھا, ھذه فرضیة الھیھ, شأت أم أبیت, فالدنیا في عینك و
وجدانك "الدنیوي" ھي أحلى من الجنة, اكتمال ایمانك با� وبدینك ھو أكبر دلیل على ذلك, الایمان
ھو ممارسة غیبیة, فان كانت الجنة بالفعل أحب الیك من الدنیا فھذا لیس بإیمان لكنھ علم یقیني,
مثلك مثل من رأى الله أو كشف سر من أسرار الغیب, ھذا لیس مؤمن انما ھو عالم, انما المؤمنون



ھم من عرفوا وذاقوا ان الدنیا أحلى من الجنة ولكنھم أمنوا ان الدنیا ستفنى لكن سعادتھم لن تفنى
معھا. 

" من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وھو مؤمن فلنحیینھ حیاة طیبة ولنجزینھم أجرھم بأحسن ما
كانوا یعملون"النحل97

*عنوان المقالة ومضمونھا مستلھم من السیرة الذاتیة ل(أ. خالد البري) المدونة في كتابھ الذي
یحمل نفس العنوان.

( 32)
الرحلة

"وبزھد كل ما في الرحلة من زخرف ومزھدھاش, مادام فیھا رمق یتعاش"
مصطفى ابراھیم - مانیفستو

لعلك تتساءل, لماذا ھذا الاصرار على رفض قوالب المواریث وقواعد التقالید, لعلك قد تستنكر كل
ھذا الرفض والھدم, وتبحث عن مبرر أكثر قوة لھذا العداء الذي تحملھ الكلمات لكل ما تربینا علیھ
من عادات, لعلك تعتقد ان ھناك مبالغة ما قد اضیفت الى الموضوع, وان الفزع من الماضي قد

تجاوز الحد.
ما ھو الھدف الحقیقي الذي ترید ھذه الافكار ان توصلنا الیھ؟

ما نھایة كل ھذا الرفض والانقلاب؟
اقول لك..

ما اعرفھ ان الحیاة ما ھي الا رحلة طویلة, رحلة تكونت من محطات متتالیة ومتكررة, كل محطة
فیھا حیاة داخل الحیاة, كل محطة فیھا زینة تشبع الناظر وتشوق المحروم منھا.

لكن المعنى الخفي, ان المحطات نفسھا لیست ھدف, ان الدنیا كلھا لیست ھدف, ان الدنیا
ومحطاتھا في النھایة ستؤول الى فناء, وتتبقى فقط ذاكرة كل تجربة وكل رحلة لإنسان بھا.

كل الاھداف التي نضعھا في حیاتنا سوف تؤول الى لا شيء یوما ما, قد نشھد ذاك الیوم بأعیننا
ونحن نرى الوظیفة الواعدة متعبة ومملة, او تكتشفي ان فتى الاحلام لیس رجلا!  وتلك لم تكن
احلام, او لا نشھده  فتموت وانت تظن ان (القومیة العربیة) ھي بدایة "الاستقلال", او تموت
معتقدا  ان ال100 الف جنیھ التي ادخرتھا في سنوات الخلیج لأطفالك سوف تمكنھم من العیش

الكریم.
لكن حقیقة ما سیبقى, ھو الطریق وحده, الطریق الذي قطعتھ وانت تلاحق اھداف حیاتك, سنوات
الجامعة الجمیلة, الاوقات العصیبة مع زملاء العمل, السھر لیلة العمر وانت تضع  اللمسات

الاخیرة على شقة العمر قبل الفرح.
ھذه ھي الحقیقة, ان ما سیبقى للإنسان ھو رحلتھ, والسؤال ھنا, ھل انت حقا مستمتعا برحلتك؟ ,
ھل تشعر بمعنى الرحلة ام انت منكفئ على وجھك خلف "المحطة" ؟ ھل ھذا القطار الذي تستقلھ

ھو ما ارتضیتھ لنفسك؟ ھل تعتقد انك اخترت الرحلة او الطریق او الوسیلة او الرفاق؟
ھناك اناس یعیشون وذاكرتھم تمتلئ بمواقف كانوا فیھا مغفلین, یتذكروھا بضحك او ندم, لكن
أغلب الناس لا یقبلون او لا یقدرون على حمل مثل ذلك الكم من تصحیح الاوضاع, والنتیجة ان

المغفلون الذین لم یكتشفوا ضلال حیاتھم الا بعد انتھائھا كثیرون.



ان رغم كل ما وجدتھ وستجده من افكار ھدامة لأصنام ثقافتنا المصریة,
الا ان في حقیقة الأمر لیست كل تلك "الاصنام" مرفوضة من الاصل, بل ان الاصل في الاشیاء

ھو الاباحة حتى في المواد الاولیة لصناعة الاصنام وما شابھھا.
لیس ھناك اي مانع ان تمتلك (نیش) یملأ حائط كامل في منزلك, ما دمت متیما بشكلھ و وظیفتھ

لیس عیبا ان یكون عندك (كرش بلونة), ان كنت تطرب نفسك ومن حولك بإیقاع تلعبھ اصابعك
على سطحھ.

یمكنك ان تعمل لعشرین عاما في نفس المكان وتظل مقبولا في ھذه الفلسفة غیر متبعا لأصنام
المجتمع.

"ساعات بتكون الرحلة ھي الھدف"  یاسمین یوسف- مترو فانتزیا الحیاة
فقط اخشى علیك, ان تضیع الرحلة من یدیك, ان تبذل الاعمار ونفیسھا خلف اھداف سجنت بین
ضلوعھا السرابیة, انت تستحق الحیاة السعیدة ولا اقل من ذلك, لن ادعوك الى نظریات متمردة
تخلق لك سجنا جدیدا, انما الاصل في الامور ان یرد القرار الیك, ان ترفض الموروث لیس لسوء
بھ وانما لرفضك للمثول القسري, قد ینتھي بك الامر الى اختیار ما اختاره بعض الاجداد, لكن
حتما لا تتكرر التجارب البشریة بالمثل, انما نحن نعیش على سطح التغییر الذي لن یتوقف طالما

فینا فكر مشتاق للتحرر.
(33)

الصنم: ھبل



یعد من اشھر واكبر الاصنام التي عبدتھا (قریش) , كان على شكل انسان ولھ ذراع مكسورة ثم
قام العرب بعد ذلك بالحاق ذراع من ذھب الیھ ,

اختلف في اسمھ وسبب تسمیتھ كذلك, الا انھ یعد من اشھر الاصنام التي استوردت من خارج مكة
, وحافظت على الاسم الذي جاءت بھ.

كان من بین 360 صنم وجدوا في حرم مكة ھو الاعظم بینھا, ومن فرط أھمیتھ  احتفظت بھ
قریش وحده في جوف الكعبة.

حرصت (قریش) على استحضاره في حروبھا والاستنجاد والتوسل بھ من اجل النصرة واشھر ما
یروى عنھ ھو حادثة في نھایة معركة أحد.

كان یھم المسلمون بالانصراف یوم (أحد) فاذا بأبي سفیان –ولم یكن قد اسلم بعد – یعلو صوتھ
قائلا ن: أعل ھبل، أعل ھبل. فقال النبي لعمر: أجبھ. قال: ما أقول لھ؟ قال: الله أعلى وأجل. فقال:

لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي لعمر قل: الله مولانا ولا مولى لكم.
(34)

حریق الجامع الكبیر
قصة فوق البیعة

الفصل الأخیر (4/ 4)
(قبل یومین)

مساء اللیلة الثانیة من الحبس
لم یعلم (ابراھیم) كیف احس بھذا الضعف الذي حل على روحھ حین اخذت بعض الدمعات
الكسیرة تسبح على وجھھ وھو مرتكن بظھره على الحائط متطلعا -على غیر عادتھ- الى الارض,

عصفت بھ افكاره,
انھ الشك الذي طالما استعملھ لیصل الى الحقائق, الان یھجم علیھ بضراوة لیأتي الدور على
الحقیقة نفسھا تذوق مرارة كأسھ, ذلك الاحساس ان معركتھ في النھایة خسرت, الشك ان لعلھ
اضاع كل شيء بلا ثمن, انھ ربما قد بالغ في الامور وحملھا اكثر مما تحتمل, ھل یمكن ان تكون
كتب (المندور) حقا, او بعضا من الحق, لربما ھي تصلح فعلا لھؤلاء الناس ولھذا الزمان, قد
یكون ھو فعلا مفتون بما عاشھ من قبل, لعل الامور ابسط من ذلك, الامور كان یمكن ان تعالج

بشكل اھدأ,.....
قطع فكره صوت خافت یأتي من خلف الجدار, حاول الاستماع اكثر, لیسمع اسمھ أتیا من صوتا

یعرفھ جیدا , قال:
-        سارة؟ كیف وصلتي الى ھنا؟

-        كیف حالك انت ؟ ارید ان اطمئن علیك؟
- انا بخیر, لا تقلقي, ھل الوضع امن بالخارج, كیف حال الشباب ھل تواصلوا معكي؟

- الحراس بعیدون, انا لتوي قادمة من مخیم الشباب, بالفعل جھزوا كل المواد العلمیة والاوراق
التي عملنا علیھا طوال الفترة الماضیة, لقد عرفوا بالخبر وھم مرتبكون, ھل كان علیك ان

تخبرھم قبلھا؟



- لا, كان على احد ما ان یقوم بھذه المھمة, لم اكن ارى اثرا لما نحضره طالما لم نتخلص من ھذه
المكتبة, الان وان دفعت انا الثمن فلا یجب علیھم ان یتدخلوا, یجب ان یستمر طریقھم الذي

رسمناه كما ھو
-ھل تشعر بالخوف؟

-كنت اشعر بھ, كنت اخاف ان انكسر فتضیع الفكرة التي احملھا , لكن الان, لم یعد أمامي غیر
الامل لأشعر بھ.

كان ثابت الخطى, عالي الجبھة, یمضي مع الحارسین, یسحبانھ بین الجمھور المحتشد الذي
استشاط سخطا, واخذوا یقذفونھ بالحجارة و القاذورات تشوه وجھھ وملابسھ وھو یمسح عن وجھھ
الوسخ الساقط علیھ لیظھر نظیفا  قدر ما یمكن في أعین الاطفال الذین یطبع ملامحھ في اعینھم

وھو یمر بین الناس, ویتألم في وقار من حجارة كانت یجب ان تصیبھ.
كلما مر على مجموعة ھجموا علیھ بشكل مختلف, فمنھم من سب والدتھ, ومنھم من حاول نزع
ثیابھ, منھم من اكتفى بتحقیره ومنھم من وصفھ بالخائن, قلیلون اكتفوا بنظرات الاحتقار وكثیرون
القوا علیھ قاذورات ایدیھم. وھو یمضي ویسبق حراسة بخطوة نحو الجرن, وكانھ یریده أكثر

منھم.
اقتربوا اكثر من الجرن, حتى دنوا منھ وأحسوا بشدة الوھج الخارج منھ, ھنالك توقف الحارسان,
وشھروا أسلحتھم في وجھھ , وأمروه ان یمشي والا قتلوا, لكنھ لم ینتظر أمرھم, فلقد استمر كما
كان سائرا یعرف جیدا این یقصد باتجاه نیرانھم, وبینما ھو یقترب ظھرت بین قطرات العرق

المتساقطة على وجھھ ظلال بعیدة لأشخاص.
ھناك ناحیة الشرق, جموع من الناس تتحرك في اتجاه الجموع, توقف لحظات لیدرك الموقف, ھم
شباب كثر حملوا مشاعل منیرة یمشون في تظاھرة عریضة, اخذ ینظر الیھم وقد ابتسم في سعادة.
اتاه النداء من الخلف من الحارسین ان یمضي ولا یتوقف والا ..... افاق في لحظة ونظر الیھما
غیر مكترث و واصل المضي, الى الامام فقط, وتقترب شیئا فشیئا ظلال الشباب المقبلین, ویزداد
وھج النیران على بشرتھ, یتضح صوتھم الان, انھم یھتفون بصوت یرج ارض الساحة كلھا, وھو

لا یزال سائرا.
بدأت صورتھ في الغیاب بین نیران الجرن, بینما وصل الشباب أطراف الساحة, وانارت مشاعلھم

المكان, وصوت ھتافھم أسكت الجمیع, فھناك شیئا جدیدا یجب ان یسمع الان.
تمت,



"وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بینكم في الحیاة الدنیا ثم یوم
القیامة یكفر بعضكم ببعض ویلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم

من ناصرین"
سورة العنكبوت (25)

(35)
الحلم المصري

The Egyptian Dream
الدور الارضي في احدى البنایات الصغیرة بمجمع سكني بالقاھرة الجدیدة,

یونیو 2030 – مصر
التفت العائلة الصغیرة حول المائدة البسیطة في مطبخ البیت كما اعتادوا, واخذوا یتناولون عشاء
اللیلة الممیز بحضور الابنة الوحیدة للأبوین السعیدین بجوارھا, ومن بین ھمھمات الحدیث عن
الدول المنضمة حدیثا للاتحاد و مغامرات والدتھا في الحكومة كأول وزیرة مزدوجة الجنسیة, كان
الأب ینظر في ساعتھ عندما لاحظ مجيء الساعة الثامنة فضغط الزر بجواره لیفتح على الشاشة

اخر نشرة اخباریة لھذا المساء ,استعموھا سویا,
بعد التقریر المصور الأخیر من القدس, اعتدلت (الأم)  قلیلا لتعلق علیھ: انا مش فاھمة, اخرتھا
ایھ مع (المھاویس) دول, ما یسیبوا اللي عایز یبیع ویشتري براحتھ, ھم مالھم ان العرب اشتروا
قد ایھ ولا ان الیھود بیشتروا في مدن تانیة, المسألة اقتصادیة بحتة, ما كل واحد ادرى بمصلحتھ.

رد (الأب) بھدوء: ھي الاحزاب الخیبانة دیھ ھتفضل تتكلم في قضایا كده لحد ما تختفي,
معندھمش اي فكر اقتصادي ولا اجتماعي یسوقوه ھیفضلوا یلعبوا على الشرائح الفاضیة اللي لسھ

بتحب تنبش في اللي فات وخلاص بعد كل اللي حصل.
شاركت (الابنة) في الحوار معھما وھي تساعد اباھا في جمع الصحون من على الطاولة: بس
تفتكر یا (بابا) ان نتائج الحكم في قضیة المذبحة بكره مش ھیتأثر یعني بأصول قضاة المحكمة

وكده زي ما بیتقال.
رد علیھا بثقة واضحة: "الشعب ده تعب قوي عشان یقدر یكون دولة القانون اللي عرفت تجبلھم
حقوقھم وتنھي صراع 100 سنة دم وخراب, ھم اتعلموا الدرس زي ما كل المنطقة اتعلمتھ
ومفیش رجوع تاني لورا", ثم اضاف وھو یغادر غرفة الطعام: "انا ھروح المكتب اخلص شویة

شغل", وتركھما یتحدثان سویا لفترة.
طرقت الباب (سارة) قبل ان یأذن لھا (أباھا) فتجلس الى جواره وقد التفت الیھا بكامل وجھھ وبدأ
ھو الحدیث:" قولي یا ست الكل, قاعدة طول الاسبوع بتتحایلي علینا نعزمك على العشاء عشان

نتكلم, احكي كلي اذان صاغیة."
بدأھا وجھھا في الاحمرار قلیلا قبل ان تبدأ "بص یا حاج من غیر مقدمات كثیرة" ثم سكتت
لحظات تلتقط انفاسھا, "انا و(اسلام) بنفكر نرتبط" ثم اضافت بتلعثم حرج "نرتبط ارتباط جاد

قصدي"



تلقى اباھا الكلام بابتسامتھ الھادئة العریضة, وسكتت لحظات لیترك لھا ان تكمل ولكنھا اشارت لھ
بعینھا طالبھ الرد منھ, فقال:

-         ھو انتوا تعرفوا بعض بقالكم قد ایھ كده؟
-        سنتین, تقریبا, من اول سنة في الجامعة, والفترة اللي اشتغلنا فیھا سوى في المطعم, و

السنة الاخیرة بقى بعد ما غیرت برنامج البكالریوس بتاعي, بقینا بتقابل اكثر في المؤسسة
والحزب.

-         وانتي رأیك فیھ ایھ؟
-        بشكل عام انا معجبھ بشخصیتھ, من تعاملي حساه حد عنده خلفیة اخلاق وقیم ثابتة انا

قبلاھا وفیھا شبھ مني كثیر, في الكام سنة اللي فاتت قدر یعمل لنفسھ حاجة, استقل مادیا بسرعة,
اللي حولیھ بیعتمدوا علیھ, بیفكر بشكل ایجابي وبیطورنفسھ, بیعرف ینجح سواء في دراستھ او

شغلھ, اتعرفت على أھلھ كویس اخر كام شھر ومستریحھ لیھم وحساھم شبھنا كثیر, المھم انا
عایزة اسمع رأیك انت؟

-        انا یمكن اتعرفت على والده اكثر منھ ھو, سمعت عنھ كلام كویس في الحزب, احترمت
شخصیتھ لما قابلتھ, بس محتكتش بیھ كویس زیك.

-         یعني؟
-        بصي, انا مكنتش ھنصحك في الاول تتعرفي علیھ اكثر لو شایف فیھ حاجة غلط, وانا
ھعتمد اكثر على كلامك أنتي عنھ, المھم عندي الخطوة نفسھا انتوا شایفینھا ھتحصل ازاي؟

-        ھو نقل من شھرین في أوضة تانیھ اوسع وفیھا مطبخ خاص في مجمع 10 اللي جنب
الجامعة ساعتھا فاتحني في الموضوع, استقرینا اني انا ھنقل معاه وبمرتبي ھشارك معاه في
ایجاره. ولما اتقبلنا في السفریة بتاعت (كینیا) سوا, قلنا ھتبقى فرصة لو كنا مع بعض طول

الشھرین دول.
-         ھتقضوا یعني شھر العسل في (كینیا).

-        ومالھ كلھ عشان مشروع أفریقیا یھون, غیر في اخر الصیف ھنروح مالیزیا ویاخدني معاه
في تدریب الحزب اسبوعین, ونعوض شویة.

-         بتفكروا تعملوا حفلة اوكده امتى؟
-        ھو انا كده كده ھسیب الاوضة والمجمع بتاعي على اخر الشھر الجاي, فممكن نعلن
الموضوع وقتھا ونبقى نعمل حفلة عندنا في الشقة بعد ما نخلص امتحانات, ولو فاض معانا

قرشین ھنعزمكوا یا سیدي على عشوة حلوه.
-         لا فیكي الخیر, وناوین تسجلوا جواز رسمي دلوقتي ولا ایھ؟

-        ھو احنا مش بنفكر دلوقتي في الاولاد, ھنستنى مش اقل من 5 سنین ولا حاجة , یعني
بالنسبة لي على 23 مش قبل كده, فمش شایفین لازمة قوي یعني اننا نستعجل في موضوع

التسجیل.
-         المھم یا (ٍسارة) أنتي فعلا مقتنعة؟, عملتي استخارة؟, واثقة من اختیارك؟.

-        والله یا (بابا) انا حاسھ اني مستریحھ, جایز اكون مش شایفھ كل حاجة, لكن حاسة اننا
طریقنا واحد ونقط الاتفاق اكثر بكثیر من فرص الاختلاف, ثم انا جایلك لیھ یعني, انا مش ھوافق

غیر ما تكون انت مأیدني في ده.



-        طیب, الخمیس الجاي, زي النھارده, عمك (عمر) ھیجي یتغدا معانا, كلمي (اسلام)
واعزمیھ نتكلم شویة, بعدین اقلك رأیي النھائي, وربنا یعمل اللي فیھ الخیر.

-        طیب انا ھقابلھ كمان عشر دقایق في محطة الترام, عشان نشوف ماتش مصر سوا, وھبقى
اقلھ, ربنا یخلیك لیھ یا احلى اب في الدنیا.

ثم قامت فقبلت وجنة أبیھا واحتضنت رأسھ في حنان, وخرجت فرحة لتقبل أمھا التي استقبلتھا
على باب الغرفة بسعادة ھي الاخرى قبل ان تتجھ مسرعة الى باب المنزل وامھا خلفھا تحذرھا
كعادتھا " خلي بالك من العربیات, خلیكي ماشیة في حارة العجل بلاش تھور" , ردت علیھا

بضحكتھا المرحة, ثم قالت وھي تھم بالخروج
-       اشوفكم على خیر یا كتاكیت, ابقوا اسألوا بقى على بنتكوا الوحیدة. ومتنسوش انا بكره

محاضرتي في مسجد (الثورة) جنبیكوا
ودعھا ابوھا قائلا: " مع السلامھ وابقى حطي على راسك حاجة بلاش مشاكل"

قبضت حاجبیھا في مرح واغلقت الباب مودعة "سلام علیكم"
تابع (الأب) الكتابة حتى شعر بزراعي زوجتھ یلتفان حولھ, وھي تھمس في اذنھ سائلھ:

-         ایھ الاخبار, وصلت لفین في الكتاب.
-        انا وصلت تقریبا لاخر صفحة, عاوز اعرف رأیك كده, تنفع خاتمة كویسة ولا لأ.

-         طیب اقراھا كده, وانا اقلك رأیي.
وبدأ یقرأ من الورقة الاخیرة التي سطرھا لتوه:

" وكان سقف طموحنا حینھا السماء...
كنت ترى في الوجوه من حولك ضیاء الامل في الغد ...

صدقنا احلامنا و آمنا أننا نستحق الافضل...
فتشنا في حاضرنا عن مواطن الجمال والخیر..

فقدسنا الفرحة واحببنا التمتع بالحیاة...
تطلعت العیون الى العالم المفتوح من حولنا, واردنا مثل عیش السعداء...

كان الواقع ملئ بموانع الامل, وحوائط النور ومصدات التغییر...
ولكن جاء الوقت الذي انكشف عنا الغطاء ورأینا زیف الحاضر وھشاشة قشرتھ المانعة..

ابصرنا الاصنام التي صنعتھا الاجیال السابقة كشفنا عنھا اغطیة العرف والتقلید والدین
رفعنا ما قبعت علیھ الاصنام من اوھام وتخیلات موروثة خلفتنا عن ركب الحضارة

وقفنا على رؤوس الاصنام وقمنا بتصفیة ما اتانا من الماضي وما استقبلناه من الخارج
اوقدنا مشاعل التنویر وقبضنا على فؤوس الحریة,  فاسقطنا الاصنام عن طریقنا

كتبنا تعریفات مختلفة للمفاھیم المعتادة, وقبلنا الافكار الجریئة في القضایا المرتابة
تحرر الجیل من قیود الامس وامتلك طاقة المستقبل ...

ارواحنا وسواعدنا الفتیة عملت بلا كلل لبناء حضارتنا الجدیدة...
وكان حلمنا المصري كما تمنیناه, واصبحنا اخیرا ما نرید."



شكر وتقدیر
الا وقد أكملت الكتاب لنھایتھ فیبدو انھ قد اعجبك بالفعل

وجب اذن ان اشكر من ساھموا في ان یكتمل ھذا العمل وینشر
في البدایة (دار روافد) التي شاركتني بشجاعة أول تجاربي, ثم أصدقائي الذین

شجعونني على استكمال العمل, وبالأخص من ساھموا في المراجعة منھم
دینا صلاح, الشافعي, عبیر, المھدي, طلعت, والصدیقة الكاتبة الشابة یاسمین یوسف,

ثم أخي الأكبر الذي ساندني حتى انشر ھذا العمل بنجاح
وقبل ھؤلاء جمیعا مجتمعنا المركب الملھم لكل فكرة استثنائیة وشبابھ الثائر الذي

سیكتب تاریخا جدیدا لھ حتما
----

یسعدني أن نستكمل النقاش حول مواضیع الحكایة ھنا
https://www.facebook.com/7ekayetsanam
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